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 mohamedsahwan.419@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

  :الملخص

یجد أنها اشتملت علـى أسـالیب تربویـة عالیـة صـاغها   المتأمل في أحادیث النبي     

صیاغة بلاغیة عالیة، ومن هذه الأسالیب التربویة  الأسالیب التعلیمیة التي  --النبي 

فـــي مواقـــف متعـــددة لأغـــراض مختلفـــة، حیـــث كـــان یراعـــي أحـــوال  - -وظفهـــا النبـــي

المخاطبین في كلامه، ویختار الأسلوب الأمثل واللغة المناسبة لكـل شـخص وكـل موقـف، 

مـن خـلال  --معطیاته، وظهـرت براعتـه فكان یعالج كل حدث بما یناسبه  ویتلاءم مع

أسالیبه البدیعة حیث تنوعت تلك الأسالیب التي استخدمها بتنوع الحـدث واخـتلاف أحـوال 

فــي تعلـیم أمتــه دور  صلى الله عليه وسلمالمتعلمـین، ولقـد كــان لهـذه الأسـالیب التــي اسـتعملها النبـي  

لنبي سبقا فـي بالغ الأهمیة  في تقریب المعارف التي قصد النبي بیانها، حتى إنك لتجد ل

توظیفه لتلك الوسـائل التـي طالمـا أوصـت باسـتخدامها النظریـات التربویـة الحدیثـة، ومـن 

بـل  یتأمل السنة النبویة فإنه یجد أن هذه الوسائل لم تكـن بـالأمر العـارض فـي كلامـه 

في معالجتـه لكثیـر مـن المواقـف التعلیمیـة  بشـكل  أتت كعنصر مهم استعان به النبي 

الدهشـة، ممـا حـدا بالباحـث أن یقـف علـى نمـاذج مـن الأحادیـث النبویـة التـي دقیق یثیر 

عالجــت قضــایا ومواقــف تعلیمیــة اعتمــد بنــاء المعنــى فیهــا علــى أســالیب تربویــة للوقــوف 

على بعض جوانب بلاغته العالیـة فـي صـیاغته لتلـك الأسـالیب وبیـان خصـائص تراكیبهـا 

ســـالیب المســـتخدمة ذات الأنمـــاط وضـــروب تصـــویرها ودقـــة تحبیرهـــا ومـــدى مطابقـــة الأ

المتعــددة للمقــام وطبیعــة الموقــف، ومــدى تــأثیر تلــك الوســائل علــى فهــم وإداك المتلقــین، 

في توظیفها كوسیلة تعبیریة تستخدم لتهیئة المعنى وتقریبه للأذهان وتثبیتـه  وبراعته 

  لدى المتعلمین.  

  دراسة بلاغیة ،بیان النبوة ،الأسالیب التعلیمة :الكلمات الافتتاحية
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Abstract: 
The contemplator of the hadiths of the Prophet finds that they included high 
educational methods formulated by the Prophet in a high rhetorical formulation, 
and among these educational methods are the educational methods that the 
Prophet employed in multiple situations for different purposes, where he took 
into account the conditions of the addressees in his speech, and chose the  
optimal method  and the appropriate language for each person and each 
situation, so he treated each event in a way that suits him and suits his data, and 
the Prophet's ingenuity appeared through his exquisite methods where  it varied 
These methods  used by the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) in the education of his nation had a very important role in bringing 
together the knowledge that the Prophet intended to demonstrate, so that you 
find the Prophet a precedent in employing those means that have long been 
recommended by modern educational theories, and whoever contemplates the 
Sunnah of the Prophet finds that these means were not incidental in His words, 
may God's prayers and peace be upon him, but came as an important element 
used by the Prophet in his treatment of many educational situations in a 
surprising accurate, which prompted the researcher to stand on models of 
hadiths of the Prophet that dealt with issues and educational situations in which 
the construction of meaning relied on educational methods to stand on some 
aspects of his high eloquence in his formulation of those methods and the 
statement of the characteristics of their compositions and the types of 
photography and accuracy of inking and the extent to which the methods used 
with multiple patterns match the maqam and the nature of the situation, and the 
extent of the impact of those means On the understanding and awareness of the 
recipients, and his ingenuity in employing it as an expressive means used to 
create meaning and bring it closer to the minds and stabilize it among learners 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین حمد الشـاكرین، والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد الـذي     

أرسله ربه بالهدى ودین الحق معلمًا رحیمًا وناصحا أمینـا فكـان خیـر مـن علـم، وخیـر 

من أدب، فشـرح االله بـه الصـدور، وأنـار بـه الأفئـدة، وعلـى آلـه وصـحبه نجـوم الهـدى 

  بعد:، أما وحملة رایة العلم والعرفان

فقد أرسل االله الرسل والأنبیاء إلى الناس لیكونوا لهم هداةً ونوراً، یرشدونهم إلى       

خیـر مـن  - -طریق االله، ویعلمونهم ما فیه صلاح دنیاهم وآخرتهم،  وكـان النبـي 

دعا إلى ربه وخیر من علم الناس بلسان عربي مبین،  ومن یتأمل السنة النبویة یجد 

ــو  ــرا مــن القضــایا والأحــداث والمواقــف أنهــا قــد حفلــت بكن ز مــن المعرفــة وعالجــت كثی

أوتـي جوامـع الكلـم، وكـان أفصـح العـرب لـذا  - -المختلفة، ومن المعلـوم أن النبـي

كان یتمتع في معالجته لتلك القضایا بأسلوب فرید في التواصل مع الناس، حیـث كـان 

ــار الأســلوب الأمثــل واللغــة المناســبة لكــل  یراعــي أحــوال المخــاطبین فــي كلامــه، ویخت

شخص وكل موقف فكان یعالج كل حدث بما یناسـبه  ویـتلاءم مـع معطیاتـه، وظهـرت 

مـن خـلال أسـالیبه البدیعـة حیـث تنوعـت تلـك الأسـالیب التـي اسـتخدمها  --براعته

بتنوع الحدث واختلاف أحوال المتعلمین، ولقد كان لهذه الأسالیب التي استعملها النبي  

ه دور بالغ الأهمیة  في تقریب المعارف التي قصـد النبـي بیانهـا، في تعلیم أمت صلى الله عليه وسلم

ها حتى إنك لتجد للنبي سبقا فـي توظیفـه لتلـك الوسـائل التـي طالمـا أوصـت باسـتخدام

كما تقرر لدى علماء التربیة أن بیـان المعـاني والمقاصـد النظریات التربویة الحدیثة، و 

حینما یأتي مقرونا بالوسـائل التعلیمیـة یكـون لـه أثـر عظـیم وفوائـد كثیـرة جمـة؛ حیـث 

یستطیع المعلم من خلال تلك الأسالیب ربط المعلومات وترسیخها في أذهان المتلقین، 

درة علـى إثـارة الـذهن وإعمـال إضافة إلى أنها تعمل على توفیر الجهد والوقت ولها القـ

العقـــل ممـــا یســـتدعي التركیـــز والانتبـــاه، كمـــا أنهـــا تبـــث روح الحیویـــة والنشـــاط لـــدى 

المتعلمین، وتساعد على فهـم مـا أغلـق فهمـه أو صـعب شـرحه مـن معـارف وحقـائق، 
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وتوفر الوقت والجهد على المعلم والمـتعلم، حیـث یـتمكن المعلـم أن یحقـق  مآربـه مـن 

ن لها أثرا نفسیا كبیرا في العملیة التعلیمیة حیث تعمل على زیـادة نسـبة خلالها، كما أ

الشــعور بالرضــا النفســي لــدى المعلــم والمــتعلم  لمــا تحققــه مــن نتــائج إیجابیــة خــلال  

المواقف التعلیمیة المختلفة،  والناظر في السنة النبویة یجد أنها تحفـل بتلـك الوسـائل 

مـن یتأمـل السـنة النبویـة إن لنظریـات التربویـة، بـل ستخدامها االتعلیمیة التي نادت با

بـل أتـت كعنصـر مهـم  فإنه یجد أن هذه الوسائل لم تكن بالأمر العارض في كلامه 

فــي معالجتــه لكثیــر مــن المواقــف التعلیمیــة بشــكل دقیــق یثیــر  اســتعان بــه النبــي 

عالجـت  الدهشة، ممـا حـدا بالباحـث أن یقـف علـى نمـاذج مـن الأحادیـث النبویـة التـي

قضـایا ومواقـف تعلیمیــة اعتمـد بنــاء المعنـى فیهـا علــى أسـالیب تربویــة للوقـوف علــى 

بعــض جوانــب بلاغتــه العالیــة فــي صــیاغته لتلــك الأســالیب وبیــان خصــائص تراكیبهــا 

وضــروب تصــویرها ودقــة تحبیرهــا ومــدى مطابقــة الأســالیب المســتخدمة ذات الأنمــاط 

تأثیر تلك الوسـائل علـى فهـم وإداك المتلقـین، المتعددة للمقام وطبیعة الموقف، ومدى 

في توظیفها كوسیلة تعبیریة تستخدم لتهیئة المعنـى وتقریبـه للأذهـان  --وبراعته 

وتثبیته لدى المتعلمین، ولم تكن الدراسة بصدد استقصاء كـل الأسـالیب التعلیمیـة، أو 

هنـا هـو دراسـة  حصر الأحادیث التي اشتملت على أسالیب تعلیمیـة، وإنمـا كـان المـراد

نماذج متنوعة من تلك الأسـالیب التعلیمیـة لعلهـا تفـتح أبوابـا لدراسـات أخـرى فـي هـذا 

  الجانب . 

  مشكلة البحث:    

تتمثــل مشـــكلة البحـــث فـــي فهـــم واستكشــاف الخصـــائص البلاغیـــة فـــي التعبیـــرات     

لتعلیمیـة فـي المواقـف ا ي میة المتنوعة التي استخدمها النبـالنبویة للأسالیب التعلی

 ؟المختلفة وكیف أدت دورا بارزا في بیان المعنى

  و����ع �� ��ا ��ة أ���� ��: 

  هل تنوعت الأسالیب التعلیمیة التي استخدمها النبي في معالجته للمواقف التعلیمیة؟ .١
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  هل كان لكل موقف تعلیمي أحوال تستدعي أسلوبا تعلیمیا خاصا به؟ .٢

  هل أدت الأسالیب التعلیمیة دورا واضحا في بیان المراد من الموقف التعلیمي؟  .٣

أن یصوغ الموقف التعلیمي بما یتناسب مع مقتضـى حـال كـل  كیف استطاع النبي  .٤

  موقف؟

ما الخصـائص البلاغیـة التـي میـزت الأسـالیب التعلیمیـة النبویـة؟ وكیـف أسـهمت هـذه  .٥

  الخصائص في تحقیق أهداف التعلیم؟

الدور الذي أدته تلـك الأسـالیب التعلیمیـة فـي تهیئـة المعنـى، وبیانـه، وتثبیتـه لـدى  ما .٦

 المتلقین؟ 

 أهمية البحث:

یسهم هذا البحث في إبراز دور الأسالیب التعلیمیة المتنوعة الواردة فـي الأحادیـث     

النبویــة فــي بیــان المعــاني ومــدى ملاءمتهــا للمقــام والأشــخاص المخــاطَبین مــن خــلال 

ض نماذج من الأحادیث التي وظفـت الوسـائل التعلیمیـة فـي مواقـف مختلفـة بقصـد عر 

فـي سـلوك  التوجیه والتعلیم، أو بغرض تصحیح بعض الأخطاء التي لاحظها النبي 

بعض أصحابه، أو بغرض التأكید على بعض الأمور المهمة التي یحتاجها النـاس فـي 

  أمور دنیاهم ودینهم. 

  أهداف البحث:

ــ - ــوف عل ــة لمعالجــة الوق ــار وســیلة تعلیمیــة معین ــة وراء اختی ى بعــض الأســرار البلاغی

  موقف محدد. 

تحلیـل نمــاذج مــن الأحادیــث النبویـة التــي اشــتملت علــى أسـالیب تعلیمیــة مــن منظــور  -

  بلاغي.

  استكشاف الأثر الدلالي والجمالي لتنوع الوسائل التعلیمیة في الأحادیث النبویة. -

  في بیان المعاني وتحقیق المراد.بیان أثر استعمال الأسالیب  -
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دراسة الجوانب البلاغیة لنماذج من الأحادیث النبویة، لبیان كیف أسهم هذه الجوانب   -

  ؟في تعزیز فعالیة الأسالیب التعلیمیة

  منهجية البحث:

  :التحلیليو الوصفي  یناعتمدت الدراسة على المنهج

 حیــث یــتم وصــف الموقــف التعلیمــي وبیــان الأســلوب المســتخدم فــي هـــذا  :الوصــفي

 الموقف.

 فیه تحلیل الحدیث محل الشاهد للوقوف على بلاغة الأسـالیب التعلیمیـة  یتم :التحلیلي

فــي ســیاقها ومــدى مناســبتها للموقــف التــي اســتعملت فیــه، والكشــف عــن الخصــائص 

ائص في تحقیق الأهداف التعلیمیـة البلاغیة التي تمیزها، وكیف تم توظیف هذه الخص

المرجــوة، وكیــف تــآزرت تلــك الأســالیب مــع مــا جاورهــا مــن أســالیب تعبیریــة فــي تمــام 

 البناء التركیبي للحدیث.

  عينة الدراسة:

الأحادیث الصحیحة ذات الطابع التعلیمي، التـي تعـالج مواقـف  اعتمد البحث على     

ــ فــي اســتخدام الأســالیب  ى براعتــه مختلفــة بوســائل تعلیمیــة متنوعــة، للوقــوف عل

 البلاغیة في هذه المواقف، وبیان طرق توظیفها لتحقیق الغرض المراد من الحدیث.

 الدراسات السابقة:  

علـى دراسـة بلاغیـة متخصصـة تناولـت الأسـالیب التعلیمیـة  -فیما أعلـم-لم أقف     

في الأحادیث النبویة، وما وقفت علیه من دراسات كان أغلبها دراسات تربویـة تناولـت 

 الوســائل التعلیمیــة فــي الأحادیــث النبویــة مــن الناحیــة التربویــة؛ لبیــان أن النبــي

ــم تعــتن بالجانــب  اســتخدم تلــك الوســائل قبــل أن تتحــدث عنهــا النظریــات الحدیثــة، ول

  البلاغي  ومن ذلك :

تأصــیل الوســائل التعلیمیــة فــي الســنة النبویــة، عبــد الكــریم الخطیــب، مجلــة التــراث  - ١

 م .٢٠١٨النبوي، مركز السنة والتراث النبوي للدراسات والتدریب، مارس 
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غدة، ذكر فـي كتابـه وأسالیبه في التعلیم للشیخ عبد الفتاح أبو  صلى الله عليه وسلمالرسول المعلم  - ٢

التعلیمیـة، تَخَلَّلَهـا ذكـر بعـض الوسـائل مثـل:  صلى الله عليه وسلمأربعین أسلوباً مـن أسـالیب النبـي 

 الإشارة والرسم.

دراسة تحلیلیة لبعض أسالیب ووسـائل التربیـة والتعلـیم فـي السـنة النبویـة وتطبیقاتهـا  - ٣

، ١١ج ١٩التربویة، وفـاء عبـد الـرحمن الـرمیح. مجلـة البحـث العلمـي فـي التربیـة ع 

 م).٢٠١٨(

فـي تعلیمـه للصـحابة، دكتـور رمضـان مبـروك  صلى الله عليه وسلموسائل تعلیمیة استخدمها النبـي  - ٤

محمد عبد المنعم، المجلد الثامن من العـدد الحـادي والثلاثـون، حولیـة كلیـة الدراسـات 

 الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة. 

مد محمود عبده، مجلة العصف الذهني وتطبیقاته في ضوء السنة النبویة، إبراهیم مح - ٥

 المدونة، مجمع الفقه الإسلامي بالهند.

الأحادیــــث التــــي تناولــــت وســــیلة واحــــدة محــــددة و���ك درا��ت ���و�� ��دا ��  

  ودراسة الأحادیث دراسة بلاغیة:

الحــوار فــي الحــدیث النبــوي الشــریف دراســة تحلیلیــة بلاغیــة لأحادیــث مختــارة، رســالة  - ١

علــوة بنــت عابـد عبــد االله الحســاني، جامعـة أم القــرى كلیــة ماجسـتیر، إعــداد الباحثـة، 

 هـ.١٤٣٠ -هـ ١٤٣٩الآداب والعلوم الإداریة للبنات بمكة المكرمة 

بلاغة التكرار في الحدیث الشریف ومقاماته، بدر عبد العال حسین محمد، مجلة كلیـة  - ٢

 م. ٢٠١٥هـ / ١٤٣٦بیة بجرجا، العدد التاسع عشر، ر اللغة الع

بویة في استخدام معطیات البیئة الحسیة كوسـائل تعلیمیـة دراسـة فـي كتـب البلاغة الن - ٣

السـنة، ناصـر راضـي الزهــري إبـراهیم، مجلـة كلیـة اللغــة العربیـة بجرجـا، العـدد التاســع 

 م. ٢٠١٥هـ / ١٤٣٦عشر، 

  ام ا : :خطة البحث

  السابقة. مقدمة، اشتملت على أهمیة البحث، ومنهجه، وحدوده، وأهدافه، والدراسات
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:  درا و  

١- .ا ا  ارب اأ   

٢- .ا ا  (ا ا) بأ    

٣- .ا ا  (ا اوا ا ا) بأ    

٤- .ا ا  (لب ا) بأ    

٥-   .ا ا  (رةا) بأ  

٦- .ا ا  (ار واا) بأ    

٧- .ا ا  (ا درا) بأ    

 واشتملت على أهم نتائج البحث وتوصیاته. الخاتمة

  فهرس المصادر والمراجع
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 من بلاغة أسلوب التكرار في السنة النبوية

  مدخل:

یعــد الــتعلم عــن طریــق التكــرار مــن أقــوى الطــرق المســتخدمة فــي تطــویر مهــارات     

الركائز التي  المتعلمین وزیادة معدلات الفهم لدیهم، وهذه الوسیلة التعلیمیة تعد إحدى

تقوم علیها عدد كبیر من النظریات الحدیثة في مجال التعلیم، والتي تشیر إلـى أهمیـة 

رار الشيء عادة ما یزید من تقویته لدى المتعلم ممـا یـؤدي إلـى التكرار وتوضح أن تك

وغیرهـا،  كمـا أن التكـرار لـه ) ١(تحسین درجة التعلم، وذلك مثل نظریة التجربة والخطأ 

ــى تأكیــد  ــا یعمــل عل ــین یحــدث لــه إیقاظــا وتنبیهــا مم ــالي فــي نفــس المتعلم ــر انفع أث

عملیــات الحفــظ، وهــو وســیلة یــدعم لــدیهم ویمكــن المعنــى فــي نفوســهم، و المعلومــات 

یســتخدمها المعلــم لإیقــاظ أذهــان المتعلمــین متــى وجــد مــنهم غفلــة أو استشــعر لــدیهم 

سهوا، كما أن التكرار وسیلة فعالة تساعد المـتعلم علـى اسـترجاع المعلومـات وتثبیتهـا 

ــا أكثــر اســتقراراً ــة العلاقــة فــي الــذهن وجعله ــد بینــت الدراســات التجریبیــة الحدیث ، "وق

ـــت المعلومـــة الوث ـــالتكرار یثب ـــرار، ف ـــذكر وبـــین عـــدد مـــرات التك ـــین مســـتوى الت ـــة ب یق

  .  )٢(والمهارات، ویساعد على جودة التذكر"

  أمثلة من أسلوب التكرار في حديث النبي 

من یراجع البلاغة النبویة یجد أن  التعلیم بأسـلوب التكـرار یعـد مـن مظـاهر البلاغـة   

هـذا الأسـلوب التربـوي فـي مواقـف تعلیمیـة متعـددة،   النبویة، حیث استخدم النبـي 

" عَـنْ النَّبِـيِّ  -رضـى االله عنـه  -بأنماط متنوعة وفي مناسبات مختلفة، فعَـنْ أَنَـسٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــرحیم ینظـــر نظریـــات التعلـــیم،  )١( ـــد ال ـــد عب والنظریـــة  .٢٠١٠، دار الشـــروق، ٧٨الزغـــول: عام

 ، ٢٠١٩، رابطة الأدب الحدیث، ١٥٧الارتباطیة لثورندایك، رهام إبراهیم الغامدي: 

ــنفس، محمــد نجــاتي،  )٢( ــم ال ــوي وعل ــة الخامســة، ١٨٦ -١٨٠الحــدیث النب ، دار الشــروق الطبع

 م .  ٢٠٠٥
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مْ یْهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثـًا حَتَّـى تُفْهَـمَ عَنْـهُ وَإِذَا أَتـَى عَلَـى قَـوْمٍ فَسَـلَّمَ عَلَـ

ــا" ــیْهِمْ ثَلاَثً ــلَّمَ عَلَ ــك  ، )١(سَ ــام ذل ــا إذا اقتضــى المق ــرر الكــلام ثلاث ــان یك ــه ك والمــراد  أن

لصعوبة المعنى أو غرابته أو كثرة السامعین لا دائما فإن تكریر الكلام من غیر حاجـة 

كان أغلب تكـراره ثلاثـا؛ لأن " الـثلاث غایـة مـا یقـع بـه ،  و )٢(لتكریره لیس من البلاغة

 ) ٣(تذار والبیان وقد یزید عن الثلاث للحاجة".الاع

  ومن أمثلة ذلك: 

  الحديث الأول:

ثْنَـیْنِ وَیَـوْمَ «قَالَ  --عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ        تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّـةِ یَـوْمَ الاِ

شَـیْئًا إِلاَّ رَجُـلاً كَانَـتْ بَیْنَـهُ وَبَـیْنَ أَخِیـهِ شَـحْنَاءُ الْخَمِیسِ فَیُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ یُشْـرِكُ بِاللَّـهِ 

فَیُقَــالُ أَنْظِــرُوا هَــذَیْنِ حَتَّــى یَصْــطَلِحَا أَنْظِــرُوا هَــذَیْنِ حَتَّــى یَصْــطَلِحَا أَنْظِــرُوا هَــذَیْنِ حَتَّــى 

  ).٤» (یَصْطَلِحَا

هنــا هــي (خطــورة  _ أن یعلمهــا لأصــحابه  –القضــیة الأساســیة التــي أراد النبــي 

  الشحناء والعداوة بین الأخ وأخیه)    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ابـن  ٩٥) حـدیث رقـم : ١/٤٨ري () الجامع المسند الصحیح لأبي عبد االله محمد بن البخـا١(

بیــروت، الطبعــة الثالثــة ، تحقیـــق : د. مصــطفى دیــب البغــا أســتاذ الحـــدیث  –كثیــر ، الیمامــة 

  ١٩٨٧ - ١٤٠٧جامعة دمشق،   -وعلومه في كلیة الشریعة 

دار الكتـب  ٨٦/ ١٠هــ): ١٣٥٣تحفة الأحوذي بشرح جـامع الترمـذي، المبـاركفوري (المتـوفى:  )٢(

 بیروت - العلمیة

بیـروت،  -، دار المعرفـة ١٨٩/ ١فتح الباري شـرح صـحیح البخـاري، لابـن حجـر العسـقلاني :  )٣(

 هـ١٣٧٩

(صـحیح مسـلم)، لمسـلم  )  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله ٤(

) تحقیــق: محمــد ٢٥٦٥، حــدیث رقــم (١٩٨٧/ ٤هـــ):٢٦١بــن الحجــاج النیســابوري (المتــوفى: 

  بیروت.  –فؤاد عبد الباقي،، دار إحیاء التراث العربي 
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(أســـلوب التـــدرج والتشـــویق،  هـــذه القضـــیة - –الأســالیب التـــي عـــالج بهـــا النبـــي 

  وأسلوب التكرار).

_ أمتـه أمـرا عظیمـا حشـد لـه عـددا مـن   –في هذا الحدیث الشریف یعلم النبي    

ر وخطورتــه، وتجعــل المــراد مــن الأدوات والأســالیب التــي تتناســب مــع أهمیــة هــذا الأمــ

أراد   --البیان النبوي یصل إلى المتلقـي فـي قناعـة ورضـى، حیـث تجـد أن النبـي 

أن یحذر أمته من فعلـة مـن شـأنها أن تحجـب عـن مرتكبهـا الغفـران، هـذه الفعلـة هـي 

حدیثـه  --الخصام والمشاحنة، وللتحذیر من هذا الأمر وبیان خطورته بنـى النبـي 

لب تعبیري حشد له مقومات تتناسب وخطر هذا الأمر واستعمل أسـلوب الشریف في قا

التدرج في معالجته هذه القضیة مـن خـلال خطـوات متسلسـلة تقـود إلـى هـدف محـدد، 

معتمدا على التفاعل بین المعلم والمتعلم؛ لیحدث فـي النفـوس تشـویقا یصـل بـالمتلقي 

ــتَحُ  إلــى مــراد البیــان،  فــافتتح الحــدیث بقولــه:  ــةِ...) وهــي عبــارة مــن (تُفْ ــوَابُ الْجَنَّ أَبْ

شــأنها أن تشــحذ الأذهــان وتســتقطب وعــي المتلقــي لتجذبــه منتبهــا نحــو مــا ســیحمله 

الحدیث من أخبار، وما ذاك إلا لأن الحدیث استهل بأمر تشتاق إلیـه النفـوس ویسـعى 

اق إلیه كل عاقل فطن ألا وهو الحدیث عن فتح أبواب الجنان وما یتبعه من نعـیم تشـت

لرؤیته النفوس، ولاحظ أن الحدیث افتتح بفعل بُنى لما لم یسم فاعله؛ لتركیز المشـهد 

على حدث فتح الجنة وما یحدثـه مـن أثـر علـى النفـوس السـلیمة،  وأتـى الفعـل(تُفْتَحُ) 

على صیغة المضارع؛ للدلالة على أنه فعـل یتجـدد حدوثـه كـل أسـبوع وهـذا التجـدد لـه 

اد التأكید علیه، ثم یتبع البشرى الأولـى ببشـرى ثانیـة لیتـدرج وقع في بیان المعنى المر 

مع النفس في الارتقـاء علـى مصـعد الشـوق الـذي مـن شـأنه أن یسـیطر علـى الـنفس 

فتنجذب إلى ما یلقى إلیهـا فـي خشـوع واطمئنـان  فیقـول: ( فَیُغْفَـرُ لِكُـلِّ عَبْـدٍ لاَ یُشْـرِكُ 

فــي   -  –فس منزلــة ومكانــة صــاغها النبــي بِاللَّــهِ شَــیْئًا) وهــذه بشــرى لهــا فــي الــن

عبارة تجعل معناها یلامس القلوب ویشحذ الهمـم ویجعـل المسـامع تلبـي نـداء الـداعي 

إلــى الإنصــات لتقــف علــى تمــام الكــلام؛ حیــث أتــى الفعــل (یغفــر) فــي صــورة المضــارع 
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یتـه الدالة على تجدد غفران الذنوب التي هي أكبر عائق أمام الإنسان للوصول إلـى بغ

وما یتمناه مـن نعـیم مقـیم لا یـزول، وبنـاه لمـا لـم یسـم فاعلـه للعلـم بالفاعـل هنـا فـإن 

الذي یغفر الذنوب هو االله، كمـا أن فیـه تركیـزا علـى الحـدث وهـو الغفـران وجعلـه یأخـذ 

حیزا واسعا من الصورة الذهنیة التي یسعى البیان إلى تكوینها، كما أن فیه إشـارة إلـى 

یسـتلزم طاعـة بـل هـو منحـة ربانیـة لتلـك الأمـة المباركـة، وهـذا كلـه  أن الغفران هنا لا

ــا عظیمــا یجعــل النفــوس  ــي الــنفس موقع ــذهن وتقــع ف یجعــل قضــیة الغفــران تشــغل ال

مشتاقة لمعرفة من هم أهل هذا الغفـران وأصـحاب تلـك المنحـة،  فیـأتي قـول النبـي  ( 

ن عــام، وإذا كانــت كلمــة لكــل عبــد) كاشــفا عمــا شــغل الأذهــان دالا علــى أن هــذا الغفــرا

(كل) دلت على الشمول والعموم فإن مجيء كلمة (عبد ) بعدها في صـورة النكـرة أدت 

إلى اتساع في الشمول وزیـادة فـي العمـوم حتـى شـملت العبـارة كـل مـن صـح تسـمیته 

بـ(عبد) ثم یأتي بقید ( لا یشرك باالله شیئا)؛ لیخرج الكـافر مـن هـذا الشـمول، ویخـص 

وكیـف كشـف  --ن، وتأمل مقدار هذا الفضـل وكیـف صـوره النبـي به كل عبد مؤم

؛ لأن الإنســان إذا رأى مــا فــي العمــل مــن عظــیم الخیــر عــن قــدره وهــذا مــن براعتــه 

وكثیــر الأجــر هــان علیــه الفعــل وإن شــق علــى نفســه، وإذا رأى عظــیم الــذنب المترتــب 

 على الإتیان بالفعل سهل علیه الترك وإن كان محببا لنفسه. 

ثم یأتي بالاستثناء فـي قولـه: (إِلاَّ رَجُـلاً)  بعـد هـذا العمـوم؛ لیجعـل عقـل المتلقـي      

متقــدا حاضــرا فیثیــر لدیــه الرغبــة فــي معرفــة مــن هــذا المحــروم مــن ذاك الفضــل الــذي 

منحه االله لكل عباده المؤمنین، وما سبب حرمانه وأي عمل هذا الذي حال بینـه وبـین 

ب كاشــفا عــن الجــرم الــذي ارتكبــه والــذي تهیــأت النفــوس مغفــرة الــذنوب، لیــأتي الجــوا

هـذا الأمـر فـي قولـه:  -  -لمعرفته حتى تحتـرس مـن الوقـوع فیـه، ویصـور النبـي 

(كانت بَیْنَهُ وَبَیْنَ أَخِیهِ شَحْنَاءُ)  و(كان) هنا لیست الدالة على الماضي المنقطع وإنما 

مـا جـاءت فـي سـیاقه أي أنهـا أتـت  لتأكیـد بها معنى (كان ولا یزال) وأتى بها لتحقیق 

وجود هذا الخصام وتحققه بین الطرفین والإصـرار علیـه منـذ زمـن، وفـي إیثـار التعبیـر 
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بكلمــة ( أخیــه ) بمــا تحملــه مــن روابــط محبــة بــین الأفــراد دعــوة لكــل مــن یتــأتى منــه 

الســـماع  إلـــى نبـــذ الخصـــام وتـــرك العـــداوة والتخلـــي عـــن البغضـــاء وفیـــه حـــث علـــى 

سارعة إلى الصلح حفاظا على روابط الأخـوة التـي  تسـتدعي مـن كـلا المتخاصـمین الم

أن یلین جانبه لأخیه، وبهذا فقـد تبـین للمخـاطبین خطـورة هـذا الفعـل ونتـائج الإصـرار 

فَیُقَـالُ أَنْظِـرُوا هَـذَیْنِ حَتَّـى یَصْـطَلِحَا هـذه المشـاهد بقولـه :  ( علیه، ثم یختم النبـي 

نِ حَتَّى یَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَیْنِ حَتَّى یَصْطَلِحَا) والنبـي هنـا لـم یتـرك المتلقـي أَنْظِرُوا هَذَیْ 

في حیرة من أمره بـل أتـى إلیـه بمـا یسـد حاجتـه؛ إذ إن المتـابع لمشـاهد الحـدیث یجـد 

نفسـه و یصـل بـه إلـى  فـي تطورا في الأحـداث إلا أنـه لـم یقـف علـى مـا یشـفي بـه مـا

ح هو الذي یمتلك تلـك المقومـات التـي یسـتطیع أن یجعـل المـتعلم بغیته، والمعلم الناج

جزءا من حدثه التعلیمـي، ویتـدرج معـه فـي التعلـیم حتـى یصـل بـه إلـى بغیتـه دون أن 

یتركه وعنده إغلاق لأمر أو نهـم لمعرفـة لـم تكتمـل، والنبـي قـد اسـتطاع أن یصـل مـع 

ء الـذین تـم إخـراجهم مـن زمـرة المتلقین إلى مرحلة اكتمال المعرفة؛ لأنه بین حال هؤلا

 المستحقین للمغفرة وأوضح أن حالهم موقـوف علـى إنهـاء الخصـام، وتأمـل تعبیـره 

(فَیُقَــالُ) بالبنــاء لمــا لــم یســم فاعلــه؛ لأنــه مــا زال یصــوب الحــواس نحــو التركیــز علــى 

الأحـــداث؛ لیعطـــي الحـــدث المســـاحة الأكبـــر لـــدى المتلقـــي دون التركیـــز علـــى فاعلـــه 

هــي أمــر مــن الإنظــار الفاعــل معلــوم ومعــروف، وتأمــل كلمــة (أَنْظِــرُوا) و  خصوصــا وأن

، أي مـع )١(الإمهال، إلا أن الجذر ( ن ظ ر) یحمل معنى الأمر بالمراقبةوهو التأخیر و 

تأخیرهم وإمهالهم لا تغفلوا عـنهم بـل صـوبوا الأنظـار نحـوهم حتـى إذا عـادوا قبلـوا فـي 

یضا حث على المبادرة بإزالة الشـحناء والعـداوة ساعتهم وشملتهم الرحمات، وفي هذا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن منظــور)  لســان العــرب، ١( ــن مكــرم ب بیــروت،  -، دار صــادر ٥/٢١٥مــادة ( ن ظ ر)، محمــد ب

 .الطبعة الأولى
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اسـتخدام صـیغة الأمـر والبغضاء بین الإنسان وأخیه بغیة أن تشملهم المغفرة، كما أن 

  ."أنظروا" یحمل الحث على اتخاذ إجراء فوري لحل المشكلة

لتمییـــز المتخاصـــمین عـــن غیرهمـــا  ”وأتــى باســـم الإشـــارة (هـــذین) بـــدل الضــمیر؛    

لهمــا وفیــه مزیــد ردع عــن فعلهمــا وتنفیــر عمــا تلبســا بــه، وحــث عــن  وتوجیــه الحكــم

الرجــوع عنــه إذ جعلهمــا خــارج المغفــور لهــم، وآثــر التعبیــر بـــ(حتى) دون غیرهــا لأن 

، وفي هـذا إشـارة إلـى أن الغفـران لـن )١(مجرورها یلزم أن یكون آخراً أو متصلاً بالآخر

و تكرار جملة :( أَنْظِرُوا هَذَیْنِ حَتَّى  یتحقق إلا إذا انتهى الخصام ووقع منهما الصلح،

یَصْطَلِحَا) من باب التأكید اللفظي  الذي غرضه الاهتمام بالمعنى والعنایة بالمراد، كمـا 

 تحقیـق أهـداف بلاغیـة وتربویـة؛ حیـثأن التكرار هنا أسلوب تعلیمي أتى به رغبة في 

لى أنه بـدون حـدوث الصـلح أرید به بیان أهمیة الصلح في تحصیل المغفرة والتأكید ع

فإن المغفرة محجوبة، ولعل هذا التكـرار یعـالج حالـة نفسـیة لـدى المخـاطبین وهـي أنـه 

قــد یقــع فــي خــاطر المتلقــي أن هــذا الفعــل یحجــب المغفــرة لوقــت محــدد، مــع أن وقــت 

الخصام قد یطول فساعتها قد یتجـاوز عـن المتخاصـمین دون أن یتصـالحا، لكـن أتـى 

ى أن المغفـرة محجوبـة عـن المتخاصـمین وإن طـال وقـت خصـامهما، التكرار؛ لیـدل علـ

وإمهالهما یطول ولا سبیل إلى الـدخول فـي زمـرة المغفـورین لهـم إلا بالصـلح، فـالتكرار 

 یظـن معـهأحدث إطالة في الكلام مع تكـرار للعبـارة بلفظهـا ومعناهـا؛ لیهـدم أي معتقـد 

أن الإطالـــة قـــد یصـــحبها غفـــران حتـــى ولـــو لـــم یحـــدث الصـــلح، كمـــا أن التكـــرار هنـــا 

بمدلولاته وموقعه كان بمثابة الصوت المرتفع الـذي أضـفى علـى السـیاق قـوة إیقاعیـة 

وشدد على أهمیـة الصـلح؛ وأسـهم فـي ترسـیخ أحدثت صلیلا ملأ الآذان وقرع النفوس 

، وآخـر مـا طـرق أسـماعهم  فـي وجـدانهمالمعنى في أذهـان السـامعین، وجعلـه حاضـراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــرح الأشـــموني علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، علـــي بـــن محمـــد بـــن عیســـى، الأُشْـــمُوني (المتـــوفى:  )١(

  م .١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى  -،   دار الكتب العلمیة بیروت٧٢/ ٢هـ): ٩٠٠
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كــان لیتــرك عنــدهم شــعورا راســخا بأهمیــة الصــلح، كمــا أن مجیئــه فــي خاتمــة الحــدیث 

ــة، ممــا یزیــد مــن الأثــر النفســي  ــة بالبدای ــط النهای بمثابــة  إغــلاق دائــرة المعنــى ورب

والعــاطفي لــدى المتلقــي، ویكــون لــه الأثــر الأعظــم فــي نفــوس المتشــاحنین، كمــا أنــه 

عندهم حالـة مـن الترقـب والانتظـار لحـل الخـلاف للحـاق بزمـرة الفـائزین بمغفـرة یحدث 

الرحمن، وبهذا تجد لوسیلة التكرار هنا أثرا واضحا فـي معالجـة هـذا الموقـف التعلیمـي 

فـي بنـاء تركیبـي بلیـغ  تلك الوسیلة التعلیمیة الذي تضمنه هذا الحدیث حیث انصهرت

نــاء وتحقــق البغیــة وتــؤدي الغــرض فــي أحســن مــع مــا جاورهــا مــن أســالیب؛ لتكمــل الب

  صورة وأجمل عبارة .   

  الحديث الثاني 

أَلاَ أُخْبِـرُكُمْ بِمَـا یَمْحُـو االلهُ «قَـالَ:  أَبو هُرَیْرَةَ رضى االله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ما رواه 

الْمَكَـــارهِِ، وَكَثْـــرَةُ الْخُطَـــا إِلَـــى  بِـــهِ الْخَطَایَـــا وَیَرْفَـــعُ بِـــهِ الـــدَّرَجَاتُ، إِسْـــبَاغُ الْوُضُـــوءِ عَلَـــى

بَاطُ  بَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّ بَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّ لاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّ لاَةِ بَعْدَ الصَّ   )١(»الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّ

هذا الحدیث الشریف یحمل في طیاته معاني سامیة ودلالات بالغة الأهمیـة، فهـو      

یجمــع بــین عمــق المعنــى وجمــال الأســلوب، ممــا یجعلــه نموذجًــا بــارزاً للمعلــم النــاجح 

الحذق الذي بـرع فـي جمـع أدواتـه التربویـة وأجـاد فـي دقـة اسـتخدام أسـالیبه التعلیمـة 

  یجد أنه أتي وفق الصورة الآتیة:  المختلفة، والمتأمل لنظم الحدیث

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حققـه وخـرج أحادیثـه: حسـن عبـد المـنعم ١/١٢٨هـ): ٣٠٣) السنن الكبرى للنسائي (المتوفى: ١(

هــ  ١٤٢١بیـروت، الطبعـة: الأولـى،  –شعیب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة  شلبي، أشرف علیه:

  م ٢٠٠١ -



 

  ١٨٠٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

 ا ا

 ب 

 ا ب 

 

  

 ط اد إا ا 

ألاََ أخُْبرُِكُمْ بمَِا یمَْحُو  
اللهُ بھِِ الْخَطاَیاَ وَیرَْفعَُ 

رَجَاتُ   بھِِ الدَّ

سْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى إِ 
إلَِى  الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا

لاَةِ  الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ  الصَّ
لاَةِ   بعَْدَ الصَّ

باَطُ، فذََلكُِمُ   فذََلكُِمُ الرِّ
باَطُ  باَطُ، فذََلكُِمُ الرِّ  الرِّ

  

      

 

  

    

  

      

      

  

     

والنــاظر للمعنــى  الــرئیس والمقصــد الأســمى مــن هــذا الحــدیث یجــد أنــه یتنــاول أمــورا  

 - –جلیلــة ذات منزلــة عظیمــة تحتــاج إلــى عزیمــة قویــة وهمــة عالیــة؛  لأن النبــي

یعلم أصحابه أعمالا یمكن من خلالها أن یتخلص الإنسان المؤمن من خطایاه، ویرفع 

بناء تركیبي محكم یجعـل النفـوس متهیئـة لأن من درجاته؛ لذا فقد ناسبها أن تقع في 

 تتلقــى هــذه الأمــور وتتلــبس بهــا وتســارع إلــى فعلهــا، وقــد تحقــق هــذا فــي الاســتهلال

والخاتمة، حیث افتتح الحدیث بوسیلة تعلیمة ذات أثر فعال في إحداث تهیئة للنفـوس 

ه الوسـیلة وشحذ للهمم و الأذهان وإثارة للفكر وهي الحوار والمناقشة، وقـد تمثلـت هـذ

حدیثه بـ(ألا) وهي  أداة تنبیه واستفتاح وعرض یؤتى بها في الكلام  في استفتاحه 

 -  -من أجل تنبیه المخاطبین إلى ما یأتي بعـدها مـن كـلام، ومـن بلاغـة عرضـه 

أنــه آثــر اســتخدام أداة تنبیــه تشــتمل علــى أســلوب اســتفهام؛ لیحــدث مــع التنبیــه إثــارة 

بطبیعتـه یجـذب الانتبـاه ویحـث المخاطـب سـامع؛ لأن السـؤال لـذكاء ال للذهن، وتحریكا

على الاستماع والتفاعل، كما أنه زاد من التشویق حیث بـدأ حدیثـه بثـواب عظـیم علـى 

طریقة السؤال فقال: " ألا أدلكـم علـى مـا یمحـو االله بـه الخطایـا ویرفـع بـه الـدرجات؟ " 



 

 ١٨٠٥ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

ممـا دفعهـم إلـى الانتظـار  ولد حالة مـن التشـویق والحمـاس لـدى المخـاطبین،فالسؤال 

بلهفة لمعرفة الجـواب وجعلـه أكثـر جاذبیـة فـي أذهـان المسـتمعین لأن النـاس یمیلـون 

قــال فــي حدیثــه: إن إســباغ  --إلــى مــا یثیــر اهتمــامهم وفضــولهم، ولــو أن النبــي 

الوضــوء وكثــرة الخطــى إلــى المســاجد یمحــو االله بهمــا الخطایــا،  لكــان الأثــر أقــل شــأنا 

ن الإخبار یقـدم المعلومـة بشـكل مباشـر، بینمـا السـؤال یتـرك للمسـتمع لأ  ؛على النفس

ــــة الناجحــــة أصــــبحت أذهــــان  ــــر، وبهــــذه الطریقــــة التعلیمی مســــاحة للتفاعــــل والتفكی

المســتمعین مؤهلــة تــأهیلا تامــا لســماع المــراد،  وعبــر عــن المطلــوب فــي قالــب بــدیع 

لْوُضُـوءِ عَلَـى الْمَكَـارهِِ، ا إِسْـبَاغُ مكون من ثـلاث جمـل قصـیرة صـدرت بالمصـدر وهـي ( 

ــلاَةِ)؛ لتكــون صــورة متكاملــة  وَانْتِظَــارُ الْخُطَــا إِلَــى الْمَسَــاجِدِ،  وَكَثـْـرَةُ  ــلاَةِ بَعْــدَ الصَّ الصَّ

للمطلوب جمعت بین الإیجاز، والحث على المبالغة في إتمام هـذه الأمـور، مـع الثبـات 

یـان بـأمر مـن الثلاثـة منفـردا، أو على فعلها بشكل دائم لا ینقطع، فلیس المطلوب الإت

الإتیان بهذه الأمـور بشـكل متقطـع غیـر دائـم، بـل المطلـوب الإتیـان بهـا بصـورة تامـة 

لهذا اتسـمت تلـك  ؛بحیث یبذل المسلم قصارى جهده في إتمامها، و الثبات على فعلها

الجمل بسمات تعبر عن المعنى المراد، من هذه السمات أنها جمل قصیرة، ومعلوم أن 

الجمل القصیرة في الكلام البلیغ تركز على الفكرة الأساسیة فتبرزها واضـحة بأقـل عـدد 

ــى  ــي  إیصــال المعن ــا أنهــا تســهم ف ــظ والتــذكر كم مــن الكلمــات، وتجعلهــا ســهلة الحف

الدالـة  ،  كما بنیت هذه الجمل على الصورة الاسمیة بوضوح ودقة مع قوة في التأثیر

ى تلك الأفعال لا مجـرد الإتیـان بهـا بشـكل متقطـع، على أن المقصد هنا هو الثبات عل

كما أتت هـذه الجمـل مترابطـة ذات نفـس واحـد إذا بـدأت مـع أولهـا لا تقـف حتـى تـأتي 

على آخرها؛ لتأكید الحرص على الإتیان بها مجتمعة كوحدة واحـدة مترابطـة، وصـدرت 

هـدة الـنفس الجمل الثلاث بالمصدر للحث على المبالغـة فـي تحقیـق هـذه الأمـور ومجا

من أجل المحافظة علیها وإتمامها، كما أن التعبیر بالمصدر جعـل الحـدیث مركـزا علـى 

الحدث ذاتـه دون الخـوض فـي تفاصـیله الزمنیـة أو الفاعلـة، ممـا یمنحـه قـوة تعبیریـة 



 

  ١٨٠٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
طبیعــة الأفعــال المــأمور بهــا وأهمیتهــا، وتأمــل تلــك المصــادر ومــا تتناســب مــع  خاصــة

د أنها تتآزر مع دلالات المصدر فـي الحـث علـى المبالغـة اشتملت علیه من معاني تج

فــي إتمــام هــذه الأفعــال ومــن ذلــك التعبیــر بـــ( إســباغ ) وســبغ شــيء ســابغٌ أَي كامِــلٌ 

، فالمبالغة تفهم من اللفـظ وصـیاغته،  )١(وافٍ... وإِسْباغُ الوُضوءِ المُبالَغة فیه وإتْمامُه

اومـة والتكــرار؛ لأن الكثـرة لا تتــأتى إلا كمـا أن لفظـة (كثــرة) تـدل علـى الحــث علـى المد

ما یدل على الحرص الشدید الذي یجب  بالمداومة على الفعل،  وفي التعبیر بـالانتظار

أن یولیه المؤمن لهذه العبادة فإذا انتهى من صلاة ظل عقله وقلبه متعلقـا بمـا بعـدها 

ع معانیهـا لتـدل متشوقا إلى الوقوف بین یـدي االله،  وبهـذا تـآزرت صـیاغة الكلمـات مـ

  على بیان المطلوب من المخاطبین تجاه هذه الأمور. 

 وَانْتِظَـارُ وظاهر المعنى یشیر إلى أن الحدیث تم معناه عند الجملة الثالثة وهي:       

لاَةِ، مما یولد سؤالا في الذهن لاَةِ بَعْدَ الصَّ قوله: (... فَذَلِكُمُ  .. لماذا أتى النبي الصَّ

بَاطُ)، ولماذا كرره؟  بَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّ   الرِّ

 –والمتأمل للبیان النبوي هنا یجـد أن الوسـیلة التعلیمیـة التـي اسـتهل بهـا النبـي      

 –  كلامــه لــم یكتمــل بهــا المقصــد الــذي أراده النبــي--  لأن هــذه الوســیلة وإن

أوضــحت أنهــا ســبیل إلــى مغفــرة الــذنوب ورفــع كانــت قــد بینــت أهمیــة هــذه الأعمــال و 

الــدرجات، إلا أنهــا لــم تكشــف للمخــاطبین عــن مقــدار هــذه الأعمــال بالشــكل الــذي أراد 

یكمــل البنــاء التركیبــي لهــذا البیــان النبــوي  بیانــه، ممــا جعــل النبــي  -  –النبــي 

صـورة  بوسیلة تعلیمیة مناسبة یكتمل بهـا المعنـى ویتحقـق مـن خلالهـا المـراد فـي أتـم

بَـاطُ)، حیـث  بَـاطُ، فَـذَلِكُمُ الرِّ بَاطُ، فَـذَلِكُمُ الرِّ وأبلغ عبارة، وتحقق ذلك في قوله: (فَذَلِكُمُ الرِّ

بـاطُ فـي الأَصـل الإِقامـة علـى كشف عـن مقـدار تلـك العبـادات وبـین أنهـا كالربـاط، و  الرِّ

مـن الأَفعـال الصـالحة بـه... جِهادِ العدوِّ بالحرب وارتِباطُ الخیل وإِعْدادُها فشبَّه ما ذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٤٣٢/ ٨العرب: مادة (س ب غ ): ) لسان ١(



 

 ١٨٠٧ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

بـاطُ أَي أَنَّ المُواظبـةَ علـى الطهـارة والصـلاة كالجهـاد فـي سـبیل اللّـه  وقوله : فـذلكم الرِّ

باطُ مصدرَ رابطْتُ أَي لازمت عنـد بیانـه مقـدار  -  –ولاحظ أن النبي  )١( فیكون الرِّ

باطُ فذلكم أجر من یحافظ على هذه الأمور استعمل تركیبا بلیغا ( وهذا التركیب أتى ) الرِّ

مكونا من اسـم الإشـارة المتصـل بـه الـلام والكـاف؛ للدلالـة علـى تفخـیم الأجـر والتنبیـه 

لإفـادة القصـر والتخصـیص،  ؛على أهمیة تلك الأعمال، ثم أتى بالمسند (الرباط) معرفا

الـذي أفـاد فقصر الرباط على ما ذكر في الحدیث من أعمال من باب القصـر الإضـافي 

رفع توهم أن الرباط یقتصر على الجهاد بالسلاح فحسـب، والتأكیـد علـى أن هنـاك مـن 

العبادات ما یعادل الجهاد في الأجر والثـواب، وبهـذا  فقـد أحـدث ذلـك التركیـب توسـیعا 

لمعنـــى الربـــاط عنـــد الســـامعین لیشـــمل كـــل هـــذه الأمـــور المـــذكورة فـــي هـــذا الحـــدیث 

ــر بــه الالشــریف أصــحابه أوجــد عنــدهم غرابــة  –  –نبــي ، وهــذا المعنــى الــذي أخب

ظهرت على تعابیر وجوههم عند سـماع قولـه: ( فـذلكم الربـاط) إذ كیـف لهـذه الأعمـال 

أن تكون كالربـاط ومـا فیـه مـن بـذل للـنفس والمـال وتعـریض الحیـاة للخطـر، فمـا كـان 

إلا أن لمـح ذاك علـى وجـوههم فسـارع لیعـالج مـا ظهـر مـنهم وبـدا علـیهم  --منه 

ر لذلك من وسائل التعلیم أنسبها وأفضلها وأحسنها موقعا في نفـوس السـامعین، واختا

والتي من شأنها أن تزیل الغرابة وتثبت لـدیهم هـذا الجـزاء وتحـثهم علـى الإتیـان بهـذه 

ــة الاســتهانة بقــدرها أو التهــوین مــن  ــى المحافظــة علیهــا مخاف الأفعــال وتحرضــهم عل

یعزز الفكرة لـدیهم ویـرغبهم فـي عند السامعین، و رار لیؤكد القول شأنها، فاستعمل التك

القیام بهذه الأفعال، ویزید العنایة بها ویزیل الشك من نفوسهم ویجعلهم یركزون على 

المعنى المراد، وتتجلى براعة الأداء في انصهار تلك الوسیلة التعلیمیة مـع مـا جاورهـا 

ــا تعبیریــا مناســبا للســیاق، ذا حبكــة  قویــة یجمــع بــین جمــال مــن أســالیب لتشــكل قالب

التعبیر وجلال المعنى، حیث أحدث تأكیدا للمعنى المراد وترغیبا في تلك الأعمـال فـأتى 
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  .٣٠٢/ ٧لسان العرب : مادة (ر ب ط ):  )١(
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مطابقا لمقتضى الحال، وختم به النبي حدیثه لیساعد علـى ترسـیخ الرسـالة الأساسـیة 

اشـتمل لأهمیـة مـا  اتنبیهـ أحـدثت كان بمثابة إشارة التوكید كما أن ،في ذهن المتلقین

  حسن الختام .بذلك فكان  الحدیث علیه

  الحديث الثالث

» وَاللَّـهِ لاَ یُـؤْمِنُ، وَاللَّـهِ لاَ یُـؤْمِنُ، وَاللَّـهِ لاَ یُـؤْمِنُ «قَـالَ:  عَنْ أَبِي شُـرَیْحٍ، أَنَّ النَّبِـيَّ 

   )١(».الَّذِي لاَ یَأْمَنُ جَارُهُ بوائقه«قِیلَ: وَمَنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: 

ذائــه مــن یإ ىومــا یترتــب علــ إیذائــهیتنــاول الحــدیث بیــان مكانــة الجــار وخطــورة       

-ولتأكید هذا المعنى عنـد السـامعین وتنبـیههم علـى معرفتـه اسـتهل  النبـي  عواقب، 

- حیــث كــرر قولــه: (واالله لا یــؤمن  ) ثلاثــا،  أي لا یــؤمن  حدیثــه بأســلوب التكــرار

"إیمانًا كاملاً ... أو أنه لا یجازى مجازاة المؤمن فیـدخل الجنـة مـن أوّل وهلـة مـثلاً أو 

)، ومن المعلـوم أن هنـاك أحادیـث كثیـرة بـدأت بنفـي ٢أنه خرج مخرج الزجر والتغلیظ"(

أهمیة مـا اشـتمل علیـه مـن تعـالیم  الإیمان إلا أن هذا الحدیث اختص بأمور تدل على

أن یبلغها لأمتـه،  حیـث إن أغلـب الأحادیـث التـي نفـى فیهـا الإیمـان لـم  أراد النبي 

، وهنـاك أحادیـث تبدأ بالقسم، فكانـت تـأتي بصـیغة ( لا یـؤمن)  دون أن یسـبقها قسـم

ل أتــي فیهــا نفــي الإیمــان مســبوقا بالقســم ( واالله لا یــؤمن) دون تكــرار القســم ومــا دخــ

علیــه، إلا أن هــذا الحــدیث تمیــز عــن غیــره بــأن جمــع بــین الاســتفتاح بجملــة اشــتملت 

على القسم الداخل على نفـي الإیمـان، وبـین تكـرار الجملـة ثلاثـا لیتـآزرا معـا فـي بیـان 

المعنى المقصود، فتصدیر الحدیث بنفي الإیمان المسـبوق بالقسـم یفهـم منـه التحـذیر 

مــدى خطــورة المحلــوف علیــه،  وفیــه إیمــاء إلــى مــن أمــر یخشــى عاقبتــه، ویــدل علــى 
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  . ٥/٢٢٤٠) صحیح البخاري:١(

/ ٩هــ): ٩٢٣شـهاب الـدین (المتـوفى:  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: أحمد القسطلاني ،)٢(

 هـ .  ١٣٢٣،   المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة: السابعة، ٢٤
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ضرورة أخذ الحذر من مغبة الوقوع فیه،  وتكرار ( واالله لا یؤمن) ثلاث مرات؛ یعد من 

حســن الابتــداء وبراعــة الاســتهلال حیــث أحــدث للنفــي تأكیــدا یتــردد صــداه فــي أســماع 

بغیــة م المخــاطبین، ویهــز قلــوب الســامعین ممــا یحــدث إثــارة فــي الــذهن، وشــحذا للهمــ

الوصول إلى عقل المخاطب وقلبـه، والـتمكن مـن إقناعـه بمـا یتضـمنه الكـلام مـن آراء 

وأفكار؛ لأن تصدیر الكلام بتكرار نفي الإیمـان ثلاثـا أوجـد فـي نفـوس الصـحابة حرصـا 

شدیدا على معرفـة مـن الـذي یقـع فـي دائـرة هـذا الوعیـد خوفـا مـن أن یكونـوا مـن هـذا 

یقربهم منه، وإثارة رغباتهم في الوصول إلى ما یمكن  الصنف، وحرصا على البعد عما

أن یجنبهم سلب الإیمان، وقـد ظهـر أثـر التكـرار لـدى الصـحابة الكـرام فـي حـوارهم مـع 

النبي، مما یظهر للسامع كیف ترك التأكید الناتج من التكرار أثرا في نفوسهم فتشـوقوا 

سُـولَ اللَّـهِ؟ ) وفـي روایـة ( وَمَـا ذَاكَ ( وَمَنْ یَا رَ  للمعرفة، وسارعوا إلى السؤال قائلین:

، والـواو للعطـف علـى محـذوف والتقـدیر سـمعنا قولـك یـا رسـول االله  )١(یَا رَسُولَ اللَّـهِ؟)

لكن لم نعـرف مـن یكـون ولا حقیقتـه، وسـؤال الصـحابة یشـیر إلـى حرصـهم علـى تعلـم 

ــنهم، وســماع الإجابــة مــن نبــیهم فیمــا غــاب عــنهم،  ومــن الواضــح أن هــذا  أمــور دی

ثـه مطلـع الحـدیث السؤال كان من جماعة الحاضرین مما یدل على أن الأثر الـذي أحد

بما اشتمل علیه من تكرار أوجد ترهیبا وتخویفا أصـاب جمیـع الحاضـرین، ممـا جعلهـم 

جمیعا حریصین على معرفة حقیقة من أقسم علیه النبي بنفـي الإیمـان معرفـة دقیقـة، 

والدلیل قول الراوي ( قالوا، أو قیـل )، فحصـر القـول فـي تلـك المقـولتین یـدل علـى أن 

هـــذا  ى هـــذین الســـؤالین، فمـــنهم مـــن أراد أن یحـــدد لـــه النبـــي جمـــیعهم اتفقـــوا علـــ

الشخص فسأل بــــــ(من)، ومنهم من أراد أن یعرف حقیقته فسـأل بـــ(ما) التـي یسـتفهم 
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المســتدرك علـــى الصـــحیحین، لأبـــي عبــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد  مــن حـــدیث أبـــي هریـــرة، )١(

،  تحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر ٥٣/ ١هـــ): ٤٠٥النیســابوري المعــروف بــابن البیــع (المتــوفى: 

  ١٩٩٠ - ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –عطا، دار الكتب العلمیة 
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بهـا عـن حقیقـة الشـيء بغــرض إظهـار حـاجتهم إلـى معرفـة كــل مـا یتعلـق بهـذا الأمــر 

وا إلى التخلي عنه، ولشـدة الخطیر فیجتنبوه، وإن كانوا قد تلبسوا به دون علم فیسارع

مدلولـه حرصهم على معرفة هذا الشخص فقد عبروا باسم الإشارة ( ذَاكَ ) الذي یعـین 

وفـي ذلـك  یُستَخدمَ في تَعْیینِ مـا لا یُعـرَفُ لـه اسْـمُ ولا وصْـفُ،و  تعیینًا مقرونًا بالإشارة

الأمـر  لهـذا دلالة على رغبتهم الشدیدة فـي الحصـول علـى بیـان وافٍ مـن الرسـول 

بحیــث یكشــف لهــم عمــا جهلــوه وغــاب عــنهم فیعرفونــه معرفــة مــن رأى وعــاین لا مــن 

سمع وفقط، وفي اسـتخدام (ذاك) التـي هـي للتوسـط بـین البعیـد والقریـب دون غیرهـا؛  

ــم رســول االله فهــي  ــة مــن عل ــدة عــنهم قریب ــة هــذا الشــيء بعی ــى  أن معرف ــة عل للدلال

ة عــن كلیهمـا، ویمكــن أن یكــون إیثــارهم متوسـطة بــین المرســل والمتلقـي ولیســت بعیــد

(ذاك) دون غیرها لعدم جزمهم بقربهم من هذا الأمر الذي یخرج صاحبه مـن الإیمـان، 

أو بعــدهم عنــه فهــو مــا زال مجهــولا عنــدهم، فاســتعمال ذاك یــدل علــى حــالهم وشــدة 

شــغفهم نحــو معرفتــه حتــى یحــددوا مــوقفهم منــه؛  لهــذا زادوا بعــد الاســتفهام نــداءهم  

، وهــذا یشــعر بإلحــاحهم علیــه وطلــبهم منــه ســرعة الإجابــة وعــدم الإبطــاء رســول لل

علــیهم حیــث إن الأمــر قــد شــغل أذهــانهم بــل ومــلأ قلــوبهم رعبــا وخوفــا، لمــا فیــه مــن 

التوعد  بالخروج عن الإیمان، أو على الأقل عـدم اكتمالـه، ویرجـع كـل ذلـك إلـى بدایـة 

لــوب هـزات متتالیــة ذات تــرددات عالیــة الحـدیث ومــا اشــتملت علیــه مـن تركیــب هــز الق

ونبر قوي جعل القلوب ترتجف والعقول تتأهب، مما ساقها للسؤال وطلب الجواب على 

  النحو السابق.

حاملة معها الغـرض الـرئیس مـن هـذا الحـدیث، بعـدما مهـد  وتأتي إجابة النبي     

اح، فیقــول: لــه وأوجــد الرغبــة لــدى المخــاطبین لســماع المــراد بــل وطلبــه بشــغف وإلحــ

وأتى المسند إلیه معرفا بالموصولیة (الذي)؛ لزیادة تقریـر الَّذِي لاَ یَأْمَنُ جَارُهُ بوائقه) (

أنـه لا یــؤمن،  الغـرض المسـوق لــه الكـلام، وهـو بیــان مـن الــذي یقسـم علیـه النبــي

فكانت الإجابة بالاسم الموصول الذي یعرف المقصود منـه بصـلته وهـذا هـو المقصـود 
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ن یقســم علیــه النبــي بأنــه لا یــؤمن هــو الــذي لا یــأمن جــاره بوائقــه، وبهــذا حیــث إن مــ

یتقــرر الغــرض المســوق لــه الكــلام وهــو بیــان حرمــة إیــذاء الجــار والتأكیــد علــى شــدة 

ــارُهُ  خطــورة هــذا الفعــل،  ــأْمَنُ جَ ــارٌ  لاَ یَ ــه:  ( جَ ــة أخــرى بقول ــي روای ــة ف ــت الإجاب وأت

یه لسرعة الوصول إلـى الخبـر المـراد الإعـلام عنـه لمـا حذف المسند إل وهنا )١( بَوَائِقَهُ)

وجده في نفوس الصحابة من شوق لمعرفته، والتقدیر هو جار، وأتى بـه نكـرة للعمـوم 

فإن هذا النعت ینطبق على أي جار یصدر منه هذا الفعل، كمـا أن مجیئـه نكـره یجعـل 

أْمَنُ جَـارُهُ بَوَائِقَـهُ) النفس تزداد طلبـا وحرصـا لمعرفـة أي جـار هـو، فتـأتي جملـة ( لاَ یَـ

نعتــا لــه كاشــفة عــن حقیقتــه موضــحة صــفته محــددة طبیعتــه، فتنجلــي لــدى الصــحابة 

وفي التعبیر بالفعل (یأمن ) بصیغة المضارع حقیقة الأمر ویعرفون خطورة هذا الفعل، 

الواقــع بعــد لا النافیــة مــا یــدل علــى خطــورة هــذا الفعــل؛ إذ إن هــذا الجــار اعتــاد إیقــاع 

ذى بجــاره حتــى صــار عــدم الأمــن صــفة دائمــة مســتمرة لــدى جیرانــه، وصــار إیقــاع الأ

الأذى طبع فیه، كما أن التعبیر بـ( یأمن) أوجد بینه وبین  (لا یؤمن) جناسا غیـر تـام 

محرفــا؛ إذ إن (لا یــؤمن) مــن الإیمــان، (ولا یـــأمن) مــن الأمــن، وهــذا الجنــاس جعـــل 

د التكــرار جرســا صــوتیا یجعــل المعــاني المعــاني متصــلة وأعطــى مــع قــوة القســم وتــرد

لا یـؤمن ) تتمثـل فـي أن نـه یوجـد مناسـبة بـین ( لا یـأمن، و تستقر والفائدة تتم، كما أ

، وینـــزل بـــه الـــدواهي الجـــار الـــذي یوقـــع الضـــرر فـــي نفـــس جـــاره ومالـــه وممتلكاتـــه

المهلكــات، والموبقــات المــدمرات، مــن شــأنه أن یســلب الأمــن مــن عنــد جــاره ویــنغص 

یاته فتعهده حزینـا الـنفس مكلومـا، فلمـا سـلب مـن جـاره عوامـل الأمـن، عاقبـه علیه ح

وفـي  االله من جنس فعله فسلب منه معقد السعادة في الدنیا والآخرة ألا وهو الإیمان، 

هذا الجـار شناعة ما یحدثه على صیغة الجمع ما یكشف عن التعبیر بلفظة( بوائقه ) 

دلالة علـى لحیث أتت جمعا؛ لوما یشیر عن أسباب انتزاع صفة الإیمان منه، بجیرانه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣/ ١المستدرك على الصحیحین،:  من حدیث أبي هریرة، )١(



 

  ١٨١٢  
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كثرة ما یوقعه بهم من ظلم معنوي ومادي، وهذا یتناسب مـع التعبیـر بالفعـل المضـارع 

الدال على التجدد والاستمرار حتى صـارت تلـك الأفعـال لتكرارهـا وكثرتهـا معهـودة علیـه 

بدلیل سؤال الصحابة عنها في قـولهم: ( قَـالُوا: وعادة فیه ، والواضح أن معناه غریب 

، وهــذا الســؤال إنمــا أتــى لغرابــة الكلمــة وشــدة حــرص )١(»)شَــرُّهُ «وَمَــا بَوَائِقـُـهُ؟ قَــالَ: 

الأمـور التـي الصحابة على معرفة حقیقة الأمر معرفة لا یخالطها شك حتى ینجو مـن 

یل علـى غرابـة الفعـل نفسـه،  هدم الإیمان، وفي التعبیر بلفظة غریبة دلتأن  اشأنه من

فالأصل أن یعامل الجار جاره بالحسنى ومكارم الأخلاق ویتعهـد كـل واحـد مـنهم الآخـر 

بــین الحــین والحــین لطــول المصــاحبة وتبــادل المنفعــة ورجــاء الغــوث مــن الجــار عنــد 

النوازل ودفع الشر عنه، واطلاع كل منها على خاصة الأخـر بحكـم قرابـة المسـكن...، 

أتى بأفعـال لا تتناسـب وتلـك الحقـوق كـان إتیانهـا أمـرا غریبـا فناسـبه التعبیـر لكن لما 

باللفظ الغریب، كما أن التعبیر بلفظ (بائقة) وسع المعنى فالبائقة هي الداهِیةُ الشدیدة 

، وقیل: هي "أكثر ما یوصف بها )٢(المهلكة وبوائقه أي غَوائلُه وشرُّه أو ظُلْمه وغَشَمُه

، وكأنه یشیر إلى أن جاره قد تعود منه الشر بأنواعه حتى إنه أصـبح )٣(الأمر الشدید"

دائــم التوقــع مــن حصــول الأذى والضــرر منــه فــي أي وقــت وبــأي شــكل، كمــا أن فیــه 

إشارة إلى أن هذا الجار قد تدرج في أذاه وتسلطه حتى فعل من الشرور أعظمها ومن 

  الأضرار أشدها، فاستحق أن یسلب منه الإیمان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣/ ١المستدرك على الصحیحین،:  من حدیث أبي هریرة، )١(

 لسان العرب مادة ( ب و ق).  )٢(

ــــي شــــرح صــــحیح البخــــاري،  لمحمــــد )٣( ــــدراري ف ــــوفى:  الكواكــــب ال ــــن یوســــف الكرمــــاني (المت ب

ـــروت٢١/١٧٣هــــ):٧٨٦ ـــي، بی ـــراث العرب ـــاء الت ـــة: -،  دار إحی ـــة ثانی ـــان، طبع  -هــــ ١٤٠١لبن

 م١٩٨١



 

 ١٨١٣ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

عمــد إلــى تأكیــد المعنــى فــي نفــس المخــاطبین   -  –لــى هــذا تــرى أن النبــيوع    

فبین شدة خطره ، وأوضح مغبته على صاحبه بما أورده في صدر الحدیث من أسلوب 

الذي قصد به الإنذار والردع؛ لیكون أبلغ في التحذیر وأشد في التخویـف، ممـا  التكرار

حدا بابن الملقـن سـراج الـدین أن یقـول : "وهـذا الحـدیث شـدید الحـض علـى تـرك أذى 

أكد ذلك بقسـمه ثـلاث مـرات أنـه لا یـؤمن مـن لا  -علیه السلام  -الجار، ألا ترى أنه 

ب التكرار لا یقوم على مجرد تكـرار ألفـاظ فحسـب وذلك لأن أسلو  ،)١(یأمن جاره بوائقه"

وإنما له دلالات نفسیة وانفعالات  ذات وقع على نفس المخاطب تتولد فـي الأصـل فـي 

نفس المتكلم نتیجـة حرصـه الشـدید علـى إیصـال المعـاني فـي نفـوس المتلقـین فیخـرج 

ابتـداء كلامه دفعات متكررة حتى تحـدث أثـرا فعـالا فـي نفـس المخـاطبین وتكشـف لهـم 

خطــورة هــذا الأمــر، وقــد ظهــر ذلــك واضــحا فــي حــال الصــحابة عنــد الإســراع بالســؤال 

  للاستفسار عن حقیقة الأمر. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوضـــیح لشـــرح الجـــامع الصـــحیح، لابـــن الملقـــن ســـراج الـــدین الشـــافعي المصـــري (المتـــوفى:  )١(

ر النـوادر، دمشـق ، تحقیق:  دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التـراث،  دا ٣٢٢/ ٢٨هـ):٨٠٤

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩سوریا، الطبعة: الأولى،  –



 

  ١٨١٤  
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  من  بلاغة أسلوب (العصف الذهني) في السنة النبوية

  مدخل: 

بعدة تعریفات منها: تولید وإنتاج أفكـار وآراء  العصف الذهنيعرف علماء التربیة     

إبداعیة من الأفراد والمجموعات لحل مشكلة معینة، وتكـون هـذه الأفكـار والآراء جیـدة 

أي وضـع الـذهن فـي حالـة مـن الإثـارة والجاهزیـة للتفكیـر فـي كـل الاتجاهـات  ،ومفیدة

بحیـث یتـاح للفـرد لتولید أكبر قدر مـن الأفكـار حـول المشـكلة أو الموضـوع المطـروح، 

  )١(جو من الحریة یسمح بظهور كل الآراء والأفكار. 

ومــن هــذا التعریــف یتبــین أن اســتخدام مهــارة العصــف الــذهني مــن الأســالیب التــي   

تمكن الداعیة والمعلم من الوصول إلى من یدعوه ویعلمه قلبا وعقلا بغیـة إقناعـه بمـا 

وجـذب حواسـه للتفكیـر فـي المسـألة قبـل  یرید أن یعلمه إیاه مرتكزا على إثارة اهتمامه

أن یبین أو یوضح مكنونها وحقیقتها، لیهیئ ذهن المتعلم لفهم القضیة والاقتناع بها، 

م المعلومة في قالب تشویقي؛ لیحمس المخاطبین على معرفة متعلقات یعن طریق تقد

علـى   المعلومة المطروحة ویفعل من دورهـم فـي الموقـف التعلیمـي، وبهـذا فإنـه یقـوم 

التحرر من القیود التي تفرضها الطرائق التقلیدیة على العقـل والفكـر ویـدعو إلـى إثـارة 

   .التفكیر الإبداعي

  من أمثلة العصف الذهني في السنة النبوية

هــذا الأســلوب التعلیمــي  مــن أجــل إثــارة اهتمــام أصــحابه  –  –اســتخدم النبــي      

وتنبیههم وزیادة الدافع لدیهم، وتشجیعهم على فضائل الأعمال ومعالي الأمـور، ومـن 

الأحادیث التـي اسـتخدمت هـذا الأسـلوب التعلیمـي، مـا روي عـن ابْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ: قَـالَ 

ةً لاَ یَسْـقُطُ وَرَقُهَـا، وَإِنَّهَـا مَثَـلُ المُسْـلِمِ، فَحَـدِّثُونِي إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَ : «رَسُولُ اللَّهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م  ٢٠١٠، ٣العصف الذهني وحل المشكلات، یحیى محمد نبهان : )١(



 

 ١٨١٥ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَـالَ عَبْـدُ اللَّـهِ: وَوَقَـعَ فِـي نَفْسِـي أَنَّهَـا النَّخْلَـةُ، » مَا هِيَ 

  )١(»هِيَ النَّخْلَةُ «قَالَ:  فَاسْتَحْیَیْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ یَا رَسُولَ اللَّهِ 

أن یعلــم أمتــه بعضــا مــن صــفات المســلم وفضــائله، واســتخدم  -  –أراد النبــي     

ــذلك الموقــف التعلیمــي وســیلة تربویــة تناســب هــذا الموقــف وهــي العصــف الــذهني  ل

والمتمثل في توجیه سؤال للصحابة الكرام عن أمر لا علـم لهـم بـه مـن قبـل؛ لتحفیـزهم 

مـن  - –الأفكار بصورة إبداعیة حول السؤال الذي طرحـه علـیهم النبـي على تولید 

وهذه الطریقة لها أثـر كبیـر خلال إعمال العقل للبحث عن إجابات لهذا الطرح النبوي، 

في زیادة الإفهام وترسیخ المعاني في الأذهان إذ إنها تجعل المـتعلم فـي بیئـة تعلیمیـة 

 - -إثارة الذهن، ومن یتأمل سؤال النبي  تزید من رغبته في التفكیر وتشجعه على

یجد أنه سؤال یخاطب المهارات التفكیریة العلیا ویحتاج مـن الصـحابة الكـرام مجموعـة 

لهــذا كــان مــن مقتضــى  كبیــرة مــن العملیــات العقلیــة للوصــول إلــى الإجابــة الصــحیحة؛

ةً لاَ یَسْـقُطُ وَرَقُهَـا، لسؤاله بقوله:  (إِنَّ مِنَ الشَّـجَرِ شَـجَرَ  - -الحال أن یمهد النبي 

وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ) حیث صدر حدیثه بالتأكید المتمثل في (إن) والجملة الاسمیة، وهذا 

التأكید لا یعد من ضروب التوكید التي  یراعـي فیهـا المـتكلم حـال المخاطـب مـن حیـث 

كلم یهتم فـي سـبك إنكاره للخبر أو عدم إنكاره، وإنما یراعي مقتضیات أخرى تجعل المت

كلامــه وصــیاغة جملــه باعتبــارات یریــدها ویجعــل منهــا مقامــات یصــوغ كلامــه وفــق 

حدیثـه ومعانیـه شـدة  --مقتضیاتها، ومن هذه المقتضیات التـي بنـى علیـه النبـي 

على تقریر ما اشتمله الحدیث من حقـائق  و تقویـة مضـمون كلامـه  -  -حرصه 

ي أذهـانهم حقیقـة وجـود تلـك الشـجرة التـي لا في نفوس أصحابه الكرام، ممـا یرسـخ فـ

عـن تـوهم عـدم  أذهـانهمإبعـاد یتساقط ورقها؛  وبهذا فقد كان للتوكیـد أثـر واضـح فـي 

وجــود شــجرة تتصــف بهــذه الأوصــاف بســبب أنهــا لیســت كبقیــة الأشــجار المعهــودة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٢٢صحیح البخاري:  )١(



 

  ١٨١٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
واع بـدلا مـن أن یشـغلوا  متقـدوتوجیههم نحو الوصول إلى تلك الشجرة بذهن عندهم، 

نفســهم بحقیقــة وجــود هــذه الشــجرة مــن عدمــه،  وقولــه: (مــن الشــجر شــجرة ) جعــل أ

المتـوفرة ستحضرین جمیع أنواع الأشجار یعملون عقولهم ویقلبون أفكارهم مالصحابة 

لتكـون محـل نظـر وفكـر لیصـلوا بـذلك إلـى فـي جولـة ذهنیـة عبـر البادیـة  في معـارفهم

وهذا النوع من التفكیر یحتاج إلى وعي ، - –التي قصدها النبي الشجرة المقصودة 

ــد المطلــوب مــن بــین نظــائر  ــد یســتطیع أن یصــل بصــاحبه إلــى تحدی ثاقــب وفكــر ناق

في بیانه صفة واحدة من صـفات الشـجرة بالـذكر وهـي (  - -وخص النبي متعددة،

)؛ لأن هذه الصفة مـن خصـائص النخلـة فبهـا تعـرف وتتمیـز، كمـا أنـه لاَ یَسْقُطُ وَرَقُهَا

على جانب لا ینتبه إلیه الناس ولم یـذكر الجوانـب الأخـرى المشـهورة فـي النخلـة؛  ركز

لیطلق العنان لعقول الصحابة رضوان االله علیهم لتحلق في سماء الفكر، وهذا یتطلـب 

تحدید شجرة ذات مواصفات محددة مما یسـتدعي القیـام بعملیـة حصـر لأنـواع مختلفـة 

كل أنواع الأشجار التي لا تتوفر فیها تلك الصفة من الأشجار، یتبعها عملیة استبعاد ل

الــواردة فــي الحــدیث وهــي عــدم تســاقط الأوراق حتــى یصــبح لــدى المتلقــي قائمــة مــن 

) اسـتكمال لصـفة الشـجرة، وَإِنَّهَا مَثَـلُ المُسْـلِمِ الأشجار التي لا یتساقط ورقها، وقوله: (

بالمخاطبین فجعل الشـجرة وأتى بهذه الصفة في صورة ضرب المثل من الواقع المحیط 

مشــبها والمســلم مشــبها بــه، ممــا یــدل علــى أن الصــفات المقصــودة أوضــح وأبــین فــي 

لیجعـل العقـول  ؛المؤمن منها في الشجرة، كما أنه لم یحدد الصفات المرادة في المسلم

، لاتقف عن حد معلـوم بـل تسـبح فـي أعمـاق المعـاني لتسـتخرج كـل الصـفات الجمیلـة

یقـوم بعـد ثم صفات المسلم  استحضار ما استطاع منبالمتلقي نحو یحدو وهذا المثل 

ــك بعمــل  ــةذل ــك  مقابل ــافى وتل ــین صــفات الشــجرة وصــفات المســلم، ویســتبعد مــا یتن ب

قال لأصـحابه: ( حـدثوني  - -وفي قوله، الصفات حتى یصل إلى الجواب الصحیح

ي، وأن یبـذلوا هـذا الموقـف التربـو  --) دعوة لجمیع الحاضرین أن یشـاركوا النبـي 

جهدهم للتعرف على هذه الشـجرة، وهـذا مـن سـمت المعلـم النـاجح الـذي یحـرص علـى 
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ــتحف ــة فــي الموقــف التعلیمــيی ــى المشــاركة الفعال عــن طریــق تنشــیط  ز المتعلمــین عل

مواطن التفكیر لدیهم وعـدم تقـدیم المعلومـات بشـكل سـهل لا یحتـاج معـه المـتعلم إلـى 

قول الإمام النووي رحمه االله: "وفـي هـذا الحـدیث فوائـد بذل جهد للوصول إلیها؛  لذا ی

منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه لیختبر أفهـامهم ویـرغبهم فـي الفكـر 

وسـیاق الحـدیث الشـریف یبـین أن الحاضـرین أقبلـوا علـى الإجابـة حتـى ، )١(والاعتناء"

ع أتي من عدد كبیـر یـوحي كثرت الإجابات وتعددت، بدلیل كلمة ( وقع الناس ) فالوقو 

ثـُمَّ قَـالُوا: حَـدِّثْنَا مَـا به كلمة ( الناس )، وفي التعبیـر بــ(ثم) الدالـة علـى التراخـي فـي (

ترك المجال والوقـت الكـافي لأصـحابه  -  –هِيَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ) دلیل على أن النبي

الكرام للمشاركة، حتى عصفوا أذهـانهم، وأعملـوا أفكـارهم، وأبـدوا آراءهـم فـي عـدد مـن 

شجر البادیة، ولم یقطع تفكیـرهم أو یسـتعجل مـنهم الإجابـة ولمـا لـم یصـلوا إلـى الحـل 

عــن  -  –رســول ال، فأفصــح لهــم -  –الصــحیح بــادروا هــم بطلبهــا مــن النبــي 

معبرا بالجملة الاسمیة الدالة » هِيَ النَّخْلَةُ «ده، وذكر لهم الإجابة الصحیحة، فقال: مرا

وهذا الثبوت والاستقرار المفهوم من التعبیر بالجملـة الاسـمیة على الثبوت والاستقرار، 

من الصفات التي تجتمع فـي حـال المسـلم الثابتـة الراسـخة، وحـال النخلـة ذات الأصـل 

ستقر، وبهـذا تجـد أن النبـي اسـتعمل مهـارة العصـف الـذهني لإیصـال الثابت والفرع الم

تلـك المعلومـة فــي یسـر وجــلاء، حیـث قــدم بعـض المعــاني وبـین بعــض الصـفات التــي 

لمطلوب وترك لهم المساحة الكافیـة للتفكیـر وأتـاح إلى اعیین المخاطب على الوصول تُ 

حتـى إذا یـأس الصـحابة  لهم المجـال لإعمـال الـذهن، وإشـحاذ العقـل؛ للوصـول للمـراد،

عـن المعنـى المـراد بیانـه،  وبـذلك یكـون قـد  من إدراك المطلوب، أفصح لهم النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى بــن شــرف النــووي  )١( ــدین یحی ــا محیــي ال ــو زكری ــن الحجــاج، أب المنهــاج شــرح صــحیح مســلم ب

بیـــروت، الطبعـــة: الثانیـــة،  –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي   ) ،١٥٤/ ١٧هــــ): (٦٧٦(المتـــوفى: 

 هـ ١٣٩٢
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ـــ ا بقناعـــة وفهـــم وإدراك ترســـخ هـــذا الموقـــف التعلیمـــي فـــي نفـــوس المخـــاطبین مقرونً

  .للمعاني والمقاصد التي أراد النبي أن یعلمها إیاهم

  الحديث الثاني: ( حديث أتدرون من المفلس)

، قَــالَ: أَتــَدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــسُ؟ قَــالُوا: الْمُفْلِــسُ --عَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ االلهِ    

تِـي یَـأْتِي یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ بِصَـلاَةٍ،  فِینَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتـَاعَ، فَقَـالَ: إِنَّ الْمُفْلِـسَ مِـنْ أُمَّ

یَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ وَصِیَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَ 

هَذَا، فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَـا 

  .)١(تْ عَلَیْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ عَلَیْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَ 

أن  --هذا الحـدیث الشـریف یعـد مـن المواقـف التربویـة التـي قصـد بهـا النبـي     

یصحح لدى السامعین بعض المعتقدات التي یغفـل عنهـا كثیـر مـن النـاس إذ قـد یظـن 

عـه مـن الإنسان أنه متى أتى بعبادات كثیرة من صـلاة وصـیام وزكـاة ... فـإن ذلـك یمن

النــار حتــى وإن تحمــل المظــالم واقتــراف الــذنوب المتعلقــة بحقــوق العبــاد فأســاء لغیــره 

فـي تصـحیح هـذا المعتقـد أسـلوب  -  –بشتم وقذف وسب...، وقـد اسـتخدم النبـي 

العصف الذهني لما له من قدرة على اسـتثارة خیـال المخاطـب، وحثـه علـى التأمـل فـي 

جوانبهــا المختلفــة نظــرة إبداعیــة، فعنــدما طــرح  القضــایا المطروحــة، والنظــر إلیهــا مــن

ــولهم،  -  –النبــي ــز عق ــذلك یُحف ــه ب ــة فإن ــب مــن أصــحابه الإجاب هــذ الســؤال، وطل

ویبعـث النشــاط فــي نفوســهم، ممــا یســاعد علـى تقلیــل الخمــول الفكــري لــدیهم، وتنمیــة 

  التفكیر الابتكاري والإبداعي عندهم.

(أَتـَدْرُونَ مَـا الْمُفْلِـسُ؟) والاسـتفهام هنـا حدیثـه علـى سـؤال  --وقد بنى النبـي     

لأن النبــي یعــرف إجابتــه لكنــه خاطــب بــه  ؛غرضــه الاســتعلام الــذي یــراد منــه الإخبــار

عقــولهم ویحــدث لــدیهم تنبیهــا وتشــویقا  الصــحابة الكــرام؛ لیثیــر حفیظــتهم ویستحضــر
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 ) ٢٥٨١، حدیث رقم (١٩٩٧/ ٤صحیح مسلم: )١(
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للمحاولـة إلـى  والتأمـل فیمـا یلقـى إلـیهم؛ التـدبریوقظ لدیهم مراكز الفكر ویحثهم علـى 

الحكم المراد بیانه في قالـب مـن  -ومن ثم یبني علیه النبي  ،الوصول إلى إجابتهم

الأفكار العمیقة، والمعاني السامیة  بطریقة منظمة ومدروسة، ولا یلـزم فـي الاسـتفهام 

الــذي یــراد بــه إعمــال العقــل وعصــف الــذهن أن یُجیــب المتلقــي بمــا یریــد المــتكلم، بــل 

هذا الأسلوب اسـتدراج المتلقـي للوصـول إلـى المـراد، كمـا أن تصـدیر  یكون القصد من

الكلام بالاستفهام یحدث لدى المتلقي تشویقا یثیر فضوله لمعرفة الجـواب أو الوصـول 

إلــى المعلومــة التــي ســیخبر بهــا، وهــذا یعــد مــن البلاغــة النفســیة فــي الخطــاب حیــث 

عبیریـة لهـا تـأثیر فـي نفـوس نسجت معاني الحدیث في قالـب تكـون بنـاؤه مـن أدوات ت

الصحابة مما دفعهم إلى التفكیر والمشاركة في هذا الموقف،  ومن الملاحـظ أن سـؤال 

أتى بلفظ (ما) في روایة مسلم، وبلفظ ( من ) في روایة الترمذي، وبین  - –النبي 

الروایتین اختلاف فـي المعنـى إلا أن هـذا الاخـتلاف یـؤدي إلـى تمـام المعنـى وتكاملـه، 

التركیـز فیهـا علـى صـفة الإفـلاس نفسـها، ولـیس ذات  )أتدرون مـا المفلـس ؟(ملة فج

یفـتح أمـامهم بابًـا واسـعًا للتفكیـر فـي مفهـوم الإفـلاس ویریـد مـن  المفلس، فـالنبي 

لبیـــان هـــذا المفهـــوم وتوضـــیحه وشـــرح أبعـــاده  ؛المخـــاطبین أن یتعمقـــوا فـــي تفكیـــرهم

فهي أكثر تحدیدا؛ لأن التركیز فیها ینصـب  أما روایة "أتدرون من المفلس؟المختلفة، 

على الشخص المفلس نفسه، أي من هو الشخص الذي تعتبرونه مفلسًا، أو من هـي 

الفئــة المحــددة مــن النــاس التــي تصــنفوهم مفلســین ؟، وعلیــه فــإن روایــة (مــا) تــدعو 

ما المتلقین للتأمل وشرح المفهوم، أما روایة (من) فتدعوهم للتحدید والتصنیف، وكلاه

مراد وله وقع وفائدة في نفس المتلقي حیـث وسـعت مـدارك الإجابـة وهـذا یتناسـب مـع 

  طریقة العصف الذهني.  

بنى سؤاله على شقین الشـق الأول (أتـدرون)  -  –ومن الملاحظ أیضا أن النبي  

والشق الثاني ( ما المفلس) فالشق الأول  "أتدرون" یثیر الانتبـاه ویـدعو إلـى التفكیـر 

في الإجابة ویعزز فكرة الدعوة إلى التعمق والتأني في بیان المراد دون الاقتصار علـى 
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: "هل حقًا تعرفون معنى ظاهر السؤال والاكتفاء بالإجابات السطحیة، وكأنه یقول لهم 

الإفلاس الحقیقي؟، كما أن تكرار الاستفهام لـه أثـر بـالغ فـي بیـان أهمیـة الموضـوع و 

التأكید ابتداء على تلك الأهمیة، كما أحدث التكرار لدى السامعین مزیـدا مـن التشـویق  

یـتهم وأثار لدیهم كوامن التفكیر وأوجد لدیهم حالة مـن الترقـب والانتظـار، ممـا زاد دافع

واهتمـــامهم بالمشـــاركة فـــي الإجابـــة والحـــرص علـــى معرفـــة الجـــواب الصـــحیح، وهـــذه 

مطلــــع حدیثــــه جعلــــت كــــل حــــواس  الأدوات التعبیریــــة التــــي نســــج علیهــــا النبــــي 

المستمعین تترقب الإجابة الصحیحة المرادة، فإذا تم لها ذلك وقع الجواب في نفوسهم 

   ثبت.  في قلب الظمآن فاستقر و موقع الماء البارد 

استعمل أسلوب الاستفهام التشویقي هنا لیستفهم  -   -ومن الواضح أن النبي    

تلك الدلالة  ىأراد أن یضیف إل الصحابة عن شيء معلوم دلالته عندهم إلا أنه  

رضوان االله -دلالة جدیدة هي أولى من تلك الدلالة المعهودة عندهم، وكان الصحابة

، وقد أتت یحترسون في إجاباتهم عن أسئلة النبي  كانوافیستشعرون ذلك  - علیهم

مدة  -   - إجابة الصحابة رضوان االله علیهم دالة على ذلك، فبعدما تركهم النبي 

یسیرة یقلبون فیها أفكارهم للوصول إلى الإجابة:  (قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِینَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ 

بة كانت مما اتفق علیها الجمیع بدلیل إسناد القول والواضح أن هذه الإجا ،وَلاَ مَتاَعَ)

من  لواو الجماعة في (قالوا)، ولاحظ أن الصحابة قد فطنوا إلى ما في سؤال النبي 

التأكید على عدم الوقوف عند ظاهر الأمور وفهموا ضرورة إعمال العقل وتدقیق الفكر 

لا أنهم لم یصلوا إلا للوصول إلى الإجابة الصحیحة؛ فأخذوا یفكرون في الإجابة إ

للمعهود عندهم والمعروف لدیهم، فقالوا: (الْمُفْلِسُ فِینَا)  حیث أعادوا المسند إلیه 

(المفلس) في الجواب وكان من الممكن حذفه لذكره في السؤال لكنهم عدلوا عن 

الحذف للذكر؛ تأكیدا على أنهم وجهوا فكرهم للوقوف على صفة المفلس وتحدید 

نهم استحضروا صورة المفلس أمامهم وأخذوا ینظرون إلیها من كل حقیقته حتى إ

جانب وكرروها على ألسنتهم بغیة أن یصلوا إلى إجابة سلیمة لبیان حال المفلس 
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وصفاته، وهذا حرص من الصحابة الكرام لأن یبذلوا جهدهم للوصول إلى ما سألهم 

إقرار منهم أنَّهم  ومجيء الظرف ( فینا) بین المفلس وصفته - -عنه رسول االله 

أجابوا على سؤال النبي بما عندَهم مِنَ العِلمِ وبما هو متعارف علیه، وهم یعلمون 

- یقینا أن إجابتهم التي بنوها وفق معارفهم ناقصة إذا ما قورنت بعلم رسول االله  

 -  لأنه یعلم ما غاب عن أذهانهم وما قصرت عنه أفهامهم، وهذا من باب التأدب

، واحتراس منهم لأن تكون هذه هي الإجابة القاطعة التي - - مع رسول االله

أخمدت جذوة الفكر وأغلقت نهم النفس نحو معرفة الإجابة، بل إن مجيء الظرف 

كشف عن أن ترقبهم للإجابة قد زاد واهتمامهم بالموقف قد قوي، وهذا من الأمور 

حیث أراد أن یزید من تركیز السامعین ویقوي اهتمامهم  - -المقصودة من النبي 

ویثیر حفیظتهم نحو معرفة الإجابة الصحیحة حتى یؤدى الموقف الهدف المرجو منه 

نحو تصحیح بعض المفاهیم والوقوف عند بعض الحقائق الغائبة عن الأذهان، وهذا 

للصحابة بحقیقة  أنفع من الإخبار عن الشيء بالطریقة المباشرة، فإعلام النبي 

المفلس بعد أن قدم له بما قدم فیه تأكید وإحكام للمخبر عنه، ومن الملاحظ أن النبي 

–  –  لم یخطَّئ الصحابة فیما أجابوا به، بل وجه لهم الإجابة المطلوبة بعدما أثار

أذهانهم وأیقظ فكرهم نحو معرفة المراد، وهذا الأسلوب یتطابق والضوابط التربویة 

في تطبیق طریقة العصف الذهني، حیث إن العصف الذهني یوفر مساحة  الحدیثة

كبیرة من الرأي والمشاركة دون تقیید لإنتاج الفكرة أو نقدها، كما أن هذه الطریقة 

التربویة تقتضي من المعلم بعد هذه التهیئة وتلك الإثارة أن یأتي جوابه شافیا كافیا 

المتلقي ولا یترك له أي نهم ولا شغف  بحیث یشبع تلك الرغبات التي أوجدها لدى

نحو المزید من المعرفة في هذا الشأن بل یأتي علیه من كل جوانبه، ومن یتأمل 

یجد أنه قد حقق المراد فلم یترك لدى الصحابة في هذا الأمر  –  –جواب النبي 
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تِي یأتي یوم شاردة ولا واردة إلا بینها، ویظهر ذلك في قوله: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ 

 )١(القیامة...) وفي روایة الترمذي (الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي من یأتي یوم القیامة...)

والروایتان یعضد بعضهما بعضا فالجملتان خبریتان اشتملتا على وسائل لتأكید 

طریقته تعریف  المعنى، فأتت الأولى مؤكدة بإن، واشتملت الجملة الثانیة على قصرٍ 

كید المعنى حیث قصر الإفلاس والمفلس على من یأتي یوم القیامة ومعه لتأ ؛الطرفین

أعمال كثیرة من صلاة وصیام وزكاة، إلا أنه آذى عباد االله وظلمهم، وبهذا یكون 

 -   -مجموع الروایتین قد دل على شدة تأكید المعنى، ولكن لماذا أتى إخبار النبي

أكد الجواب -  - قوله؟ لعل النبيمؤكدا على الرغم من أن الصحابة غیر منكرین ل

لكون ما أخبر به كان مخالفا لظن الصحابة وما أجابوا به وفق علمهم وهذه المخالفة 

استدعت التوكید لكون الإجابة أتت على خلاف معتقدهم، ویمكن أن یكون هذا 

التوكید من إنزال غیر المنكر منزلة المنكر بسبب ما بدا في جوابهم من توكید حیث 

صاغوا إجابتهم ( الْمُفْلِسُ فِینَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتاَعَ) مؤكدة بتأكیدین هما: اسمیة 

الجملة، والقصر بتعریف الطرفین، كما بالغوا في نفي الامتلاك بتنكیر ( درهم) و ( 

متاع ) أي أنهم لا یملكون حتى القلیل منه إذ إن نفي القلیل یدل على نفي الكثیر،  

بأسلوب التوكید فیما لا ینكروه، ویحتمل أن یكون التوكید هنا -  -اطبهم النبي فخ

مما لا ینظر فیه لحال المخاطب وإنما كان التوكید لأمر یعود للمتكلم، حیث إن النبي 

  كان حریصا على إذاعة هذه الحقیقة وتقریرها في نفوس الصحابة الكرام حتى

بها مؤكدة، وقد استطاع هذا الأسلوب الذي تحل محل ما ذاع واشتهر عندهم فأتى 

أن یعقد مقارنة بین المفلس الحقیقي الذي فقد حسناته یوم  استعمله النبي 

القیامة بسبب ما علیه من حقوق العباد، وبین المفلس الظاهري الذي لا یملك مالاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (حـدیث رقـم: ٦١٣ /٤الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسـى أبـو عیسـى الترمـذي: )١(

  بیروت، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون –) ،دار إحیاء التراث العربي  ٢٤١٨
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صاله ولا متاعا، وهذه المقارنة كان لها دور كبیر في إبراز عمق المعنى المراد إی

للمخاطب، كما أنه یدفع المتعلمین إلى تغییر أنماط تفكیرهم وتوجیههم دائما للوصول 

  إلى الأولویات . 

ـــة النبـــي      ـــه:  - -ومـــن یتأمـــل إجاب یجـــد أنهـــا ذات شـــقین،  الشـــق الأول قول

وقد أتى هذا الشق على (الْمُفْلِس مِنْ أُمَّتِي یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلاَةٍ، وَصِیَامٍ، وَزَكَاةٍ،) 

غیر المتوقع بل أتى على خلاف إجابة الصحابة الذین ذكروا أن المفلس في معتقـدهم 

هو من لا یملك قلیلا ولا كثیرا مـن مـال أو متـاع، فـأتى الجـواب النبـوي محـدثا مفاجـأة 

ــرة  لــدى الســامعین حیــث ذكــر أن المفلــس هــو مــن فــي حوزتــه ممتلكــات متنوعــة كثی

ومــن الملاحــظ أن هــذه  ،ات تمثلــت فــي ( صــلاة وصــیام وزكــاة )وثــروات مــن الحســن

الأشــیاء أتــت علــى ســبیل المثــال لا الحصــر فیــدخل فیهــا كــل الطاعــات الأخــرى، ودل 

العطف بالواو فیها على التنـوع فمنهـا عبـادات بدنیـة، ومنهـا عبـادات مالیـة،  كمـا دل 

یَـــوْمَ الْقِیَامَــةِ بِصَـــلاَةٍ، : (یَــأْتِي - -التنكیــر علــى كثـــرة تلــك الأعمـــال، وتأمــل قولـــه

 --وَصِـــیَامٍ، وَزَكَـــاةٍ) فمـــع أن هـــذه الأعمـــال مـــن الأشـــیاء المعنویـــة إلا أن النبـــي 

صاغها بأسلوب بلاغي جعل تلك المعاني  تظهر وكأنها ممتلكات حسیة یستشعر بهـا 

صــاحبها ویــركن إلیهــا، فعبــر بالاســتعارة المكنیــة التــي شــبهت تلــك الأعمــال (الصــلاة 

بأشــیاء محسوســة یحملهــا صــاحبها یــوم القیامــة، ثــم حــذفها ودل  -الصــیام والزكــاة) و 

ــك الأعمــال  ــى تل ــان بهــا، وهــذه الاســتعارة أفرغــت عل ــات لازمهــا وهــو الإتی علیهــا بإثب

أوصافا فجسدتها في صور وأشكال محسوسـة یراهـا النـاظرون، وناسـب هـذا التصـویر 

أكمــل الصــورة المرئیــة التــي رُســمت عــن النبـوي التعبیــر بصــیغة المضــارع(یأتي) الــذي 

طریق الاستعارة وشخصها أمـامهم، وكـأنهم یعاینونهـا وینظـرون إلـي فاعلهـا وقـد أتـى 

بتلك الأعمال وركن إلیها وظن أن فیها النجاة، ممـا یجعـل الموقـف یسـتولى علـى جـل 

حواس المخـاطبین ویسـترعي اهتمـامهم، وهـذا مـن شـأنه أن یولـد الحیـرة فـي نفوسـهم 

علهم في شوق إلى معرفة المزید، وأوجـد فـي أذهـانهم تسـاؤلا كیـف لمـن كـان هـذا ویج
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حاله أن یكون مفلسا؟! فازداد ترقبهم لتعدیل معـارفهم، وجعـل طلـبهم لاسـتكمال الكـلام 

لثــاني مــن الإجابــة أشــد وأقــوى حتــى تنكشــف لهــم حقــائق تلــك الأمــور، فیــأتي الشــق ا

الترمـذي أتـى الجـواب النبـوي : (الْمُفْلِـس مِـنْ یبدد الحیـرة، وفـي روایـة لیزیل الدهشة و 

یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلاَته، وَصِیَامه، وَزَكَاته ) بزیادة (من) فـي قولـه : (مـن  منأُمَّتِي 

المفلس؟)، وفي هذه  منیأتي) لمناسبة ورودها في هذه الروایة في السؤال ( أتدرون 

الزكاة) للضمیر العائـد علـى المفلـس؛ لمناسـبة الروایة أیضا أضاف (الصلاة والصیام و 

(من) والتي یفهم منها أن السائل یریـد تحدیـد ذات المفلـس وهـذا یتناسـب مـع مجـيء 

(من) في الإجابة لأن مجيء الأعمال مضافة لصاحبها هنـا فیـه مزیـد مـن التشـخیص 

فـي والتعیین لذات المفلس كما أن فیه مزیدَ عنایـة وحرصـا علـى ظهـور ذات المفلـس 

هذا الموقف، وعلیه تكون الروایـة الأولـى أكـدت علـى صـفة المفلـس، والثانیـة اهتمـت 

  بالتركیز على ذات المفلس وبهذا تتكامل الإجابة بمجموع الروایتین معا.

في قوله: (وَیَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا،  ویأتي الشق الثاني من إجابة النبي    

ا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا...) حـاملا المعنـى الأم للحـدیث ومبـددا لمـا وَأَكَلَ مَالَ هَذَ 

المخاطبین من تعجب واندهاش وكاشفا لكل مـا أبهـم وأغلـق علـى الأفهـام  ىسیطر عل

ومجیبا عن كل مـا دار فـي أذهـانهم مـن تسـاؤلات لأن هـذا الشـق بـین لمـاذا كـان هـذا 

مفلس، وعبر عنه أیضا بالفعل المضـارع الـذي الشخص جدیرا بأن یطلق علیه صفة ال

جعل الأحداث وكأنها شاخصة أمامهم ینظرون إلیها ویتابعون تطوراتها، وبهـذا تكتمـل 

الصورة الكلیة للأحداث حتى یربط السامع بین أول الأحـداث وآخرهـا فیـرى هـذه الثـروة 

ر هبـاء الضخمة من الأعمـال وهـي تتنـاثر هنـا وهنـاك وتـنقص شـیئا فشـیئا حتـى تصـی

منثورا، ویرى تلك الجبال العاتیة من الحسنات التي شیدها في الدنیا وهي تنسف نسفا 

بسبب المظالم التي تلبس بهـا حتـى ینتهـي كـل مـا فـي حوزتـه مـن حسـنات، ولحـرص 

على تصویر هذه الأحـداث بدقـة عالیـة عبـر باسـم الإشـارة (هـذا) وكـأن  -  -النبي

ــي ــدیهم والنب ــین أی ــدور ب ــه  ش-  -المشــاهد أمــامهم والأحــداث ت یشــیر إلیهــا، وفی
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تصویر لأصحاب المظالم وقد أحاطوا بالظالم مقتربین منه مطالبین بحقوقهم مستعدین 

نبي وكانت سببا في تبدید تلك لحصد حسناته، ومن الملاحظ  أن الأمور التي عدها ال

الحســنات إنمــا كانــت علــى ســبیل المثــال لا الحصــر ویــدخل فیهــا كــل عمــل اســتوجب 

القصاص من صاحبه یوم القیامة، وخص النبي هذه الأفعال بالذكر لكونها من الأمور 

التي یتكـرر وقوعهـا بكثـرة فـي الحیـاة بـین النـاس ویغفلـون عـن عقوبتهـا ویسـتهزئون 

أن النبــي حــرص علــى  تنــوع هــذه الأفعــال بــین أحــداث مختلفــة فمنهــا (  بمغبتهــا، كمــا

شَتَمَ، وَقَذَفَ، وَأَكَلَ، وَسَفَكَ، وَضَـرَبَ) وبهـذا فقـد شـملت الأذى باللسـان، والأذى الواقـع 

بالید، وفیها التعدي على الأعراض والأموال والأنفـس فهـي شـاملة لجـل أبـواب الضـرر 

ــارة التــي یمكــن أن یــؤذي بهــا إنســان  غیــره، كمــا أن التنــوع شــمل التعبیــر بالحقیقــة ت

ــا فــي  ــل ضــروب الأذى مبالغ ــى أن هــذا الظــالم ســلك ك ــدل عل ــارة أخــرى؛ لی والمجــاز ت

إیقاعها وتظهر تلك المبالغة في التعبیر بـ(قذف) وهي استعارة مكنیة حیث شبه النبـي 

-  – ل ممـن الخوض في الأعـراض بالحجـارة التـي ترمـى ویقـذف بقـوة وعنـف فتنـا

ألقیت علیه وتحدث له ألما شدیدا،  وفي التعبیر بـ(سفك ) كنایة عن كثرة القتل وإراقة 

الدماء بغیر الحـق، وفـي التعبیـر بــ(  أكـل مـال هـذا) اسـتعارة مكنیـة حیـث شـبه المـال 

بشــيء یؤكــل ثــم حــذف المشــبه بــه وعبــر عنــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو الأكــل، وفــي 

لـنهم والشـهوة التـي سـیطرت علـى هـذا الظـالم، كمـا یـدل التعبیر بالأكـل مـا یـدل علـى ا

علــى أن هــذا الفعــل یتكــرر منــه لأن فعــل الأكــل مــن العملیــات الحیویــة التــي یحــرص 

الإنسان على  تكرارها خلال یومه ولا یستغني عنها، فدل التعبیـر بالأكـل عـن شـدة مـا 

ا، كمـا أنـه أصاب هذا الظالم من نهم فـي سـلب أمـوال النـاس حتـى صـار یتغـذى علیهـ

  ـــ(قد) للتأكیــد علــى وقــوع هــذه صــاغ هــذه الأفعــال فــي صــوة الماضــي المســبوق ب

ــى أن  ــل عل ــى بعــض دلی ــال بعضــها عل ــي عطــف هــذه الأفع ــال مــن صــاحبها، وف الأفع

صاحبها اتصف بهـا حتـى صـارت دیـدنا فیـه فوقعـت منـه مـرة بعـد مـرة مـع خلـق كثیـر 

فـي الغفلـة عـن التوبـة منهـا فـي دون اكتراث بحرمة أو خوف من حساب، ممـا أوقعـه 
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الدنیا وعدم القلق من خطورتها في الأخرة،  والتعبیر بالفعـل (فَیُعْطَـى)  مقرونـا بالفـاء 

في قوله: (فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ...) ما یدل على سرعة القضـاء 

ء الفعل لما لم یسم فاعلـه فیـه وسرعة الاقتصاص وسرعة تناثر الأعمال وزوالها، وبنا

تركیز على الحدیث وزیادة في التجسید له، كما أن فیه إشـارة إلـى سـلب إرادة صـاحب 

تلك الأعمال حتى أصبحت حسناته كلأ مباحا لأصحاب المظالم، وهذا یصور للصحابة 

الكرام الأثر النفسي الذي وقع على صـاحب تلـك الأعمـال ومـدى صـعوبة هـذا الموقـف 

لتمییـز مـن وقـع علـیهم الظلـم أكمـل تمییـز، كمـا أنـه  ؛باسم الإشـارة وعبره، على نفس

یصــور للمخــاطبین المشــهد وكأنــه بــین أیــدیهم وأمــام أعیــنهم وهــم یتــابعون أصــحاب 

المظــالم وهــم یتجمعــون علــى مــن ظلمهــم للمطالبــة بحقــوقهم وهــذا أوقــع علــى نفــس 

ول تلـك الحسـنات والتسـارع المستمع، وتكرار اسـم الإشـارة یصـور للسـامع الازدحـام حـ

نحو الأخذ منها من أصحاب المظالم المختلفة، كمـا أنـه یشـیر إلـى تعـدد تلـك المظـالم 

فهو لم یسلط سهما واحـدا مـن الأذى بـل تعـددت أفعالـه وجرائـره ممـا یلقـي الرعـب فـي 

نفس صاحب الأعمال لتیقنـه أن أعمالـه سـتفنى قریبـا لكثـرة الآخـذین منهـا، وقولـه: ( 

فَنِیَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَا عَلَیْـهِ أُخِـذَ مِـنْ خَطَایَـاهُمْ فَطُرِحَـتْ عَلَیْـهِ، ثـُمَّ طُـرِحَ فَإِنْ 

فِي النَّارِ) فیه تصعید للموقف؛ لأن الأمر لم یقف الآن عنـد حـد الأخـذ مـن الحسـنات، 

تكون بــل تعــدى ذلــك وانتقــل إلــى تحملــه مــن ســیئات أصــحاب المظــالم الأمــر الــذي ســ

نهایته أن یهوى الإنسان بحمله في النار، وفي التعبیر بـ(الفاء) في قوله: (فإن) دلیل 

على سرعة فناء هذه الحسـنات لكثـرة المطـالبین بـالحقوق، ممـا یجعـل صـاحبها جـدیر 

صــاغ التحــول مــن أخــذ الحســنات إلــى  --بلقــب (مفلــس) ومــن الملاحــظ أن النبــي 

ــه  ــى طــرح الســیئات فــي أســلوب شــرط أدات ــأن التحــول مــن الحســنات إل ــر ب (إن) لیخب

السیئات مشروط بانتهـاء الحسـنات فالأصـل هـو دفـع الحسـنات، واسـتعمل أداة الشـرط 
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، لأن فنـاء )١((إن) التي تستخدم لعدم القطع في الأشیاء الجائز وقوعها وعـدم وقوعهـا

اك الحسنات لیس شرطا مجزوما به في كل الحالات التـي سیقضـى فیهـا المظـالم، فهنـ

من سیأتي بحسنات وعلیه مظالم وستقضى منه المظالم دون أن تنتهـي حسـناته، بـل 

  -إن استخدام (إن) فیه إشارة إلى أن مـن تفنـى حسـناتهم مـن أمـة الحبیـب محمـد

ى مــا علیــه وبقــي لــه مــا یمــر بــه ضــأثنــاء قضــاء مــا علــیهم مــن مظــالم أقــل ممــن ق-

وراء  الأمــر الثــاني ى  بتلــك الأمــة،  ســالما، ولعــل فــي ذلــك إشــارة إلــى رحمــة االله تعــال

إیثار استعمال (إن) هنا هو إظهار رغبة صاحب العمـل فـي عـدم خسـارته لكـل رصـیده 

مــن الحســنات،  والتعبیــر بـــ(الفناء) الــذي هــو ضــد البقــاء فیــه دقــة اختیــار مــن النبــي 

-  وفیــه تنبیــه للصــحابة لمـــا فــاتهم فــي إجــابتهم، حیـــث إن النبــي  ســأل عـــن

المفلس، وأفلـس بمعنـى  "صـار ذا فُلُـوس بعـد أَن كـان ذَا دراهِـم، وأَفْلَـس الرجـل إِذا لـم 

، أي أن الإنسـان )٢(یبق له مالٌ یُراد به أَنه صار إِلى حال یقال فیهـا لـیس معـه فَلْـس"

، لا یقال له مفلس إلا إذا كـان ذا مـال وفقـد هـذا المـال، وهـذا عـین مـا ذكـره النبـي 

ر حال رجل كان له ملك ثـم فقـده حتـى افتقـر، أمـا الصـحابة الكـرام فقـد عرفـوا حیث ذك

المفلس بأنه من لم یكن له مال ولا متاع فهـذا أصـل حالـه لا مـا آل إلیـه؛ وبهـذا تجـد 

دقــة عالیــة فــي التعبیــر النبــوي،  وعبــر بـــ(ثم) فــي قولــه:( ثــم طــرح) لیصــور للســامع  

ن طرح السیئات مما یدل على كثـرة مظالمـة طول مدة الأخذ من الحسنات وما تلاها م

التي استغرقت زمنـا طـویلا فـي أدائهـا، وفیـه تنفیـر للسـامعین أن یكونـوا فـي مثـل هـذا 

الموقف الذي تطول أهواله ویمتد زمانه، وفي التعبیر بالفعل (طرح) مبنیا لما لـم یسـم 

علـى الحـدث وجعلـه فاعله من الإیجاز للعلم بالفاعل وهم الملائكة، كما أن فیـه تركیـزا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حاشیة الخضري، الشیخ محمد الدمیاطي الشهیر بالخضري، على شرح ابن عقیل لألفیـة الإمـام ١(

 م.١٩٤٠هـ = ١٣٥٩مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ،  ۱۲۰/۲ابن مالك : 

  ) لسان العرب مادة ( ف ل س) ٢(
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یأخذ المساحة الكلیة للمشـهد حتـى یحـدث الرهبـة فـي نفـوس السـامعین، كمـا أن بنـاء 

الفعل للمفعول فیـه إشـارة إلـى سـرعة الطـرح فبمجـرد أن تنتهـي أحـداث القصـاص فـإن 

الملائكة تطرحهم في النار وكأنهم كـانوا یقفـون مسـتعدین لانتهـاء القصـاص لیسـرعوا 

تمكن من الوصول إلى عقول أصحابه -  -ى ذلك فإن النبيلطرحهم في النار، وعل

وقلوبهم، وتمكن من إقناعهم وتصحیح معتقداتهم عن طریق اسـتخدام مهـارة العصـف 

الذهني التي عملت على إثارة اهتمامهم وتنبیه حواسهم إلى ما یرید تعلیمهم إیـاه مـن 

 صالحة. ترهیب من عواقب الأفعال السیئة، وترغیب في كثرة الأعمال ال
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  من  بلاغة أسلوب (الرسوم التوضيحية والخرائط الذهنية  ) 

  في السنة النبوية

  مدخل : 

الرسوم التوضیحیة والخرائط الذهنیة هي "رموز بصریة تعبر عن الأفكار، والحقائق،   

ـــة المهمـــة )١(والعلاقـــات مـــن خـــلال الخطـــوط، والصـــور" ـــد مـــن الطـــرق التعلیمی ، وتع

للمعلــم أن یبســط بهــا معلوماتــه التــي یریــد إیصــالها للمتعلمــین،  والبســیطة التــي یمكــن 

فهي تعمل على تقدیم المادة العلمیـة بطریقـة تتناسـب مـع طبیعـة العقـل البشـري، كمـا 

أنها تعد أداة رائعة في تنظیم التفكیر ببساطة وهي من أسهل طـرق إدخـال المعلومـات 

المبتكـرة لتـدوین الملاحظـات التـي إلى الذهن وإخراجها منه، وإحـدى السـبل الإبداعیـة و 

تخطط للأفكار تخطیطا كاملا، ویستخدم فیها الخطوط والرموز والكلمات والصـور وبهـا 

یمكن تحویل قائمة المعلومات التي تبعث على الملل إلى شكل بیاني منظم یبعث علـى 

  .)٢(البهجة ویسهل تخزینه في الذاكرة

  نية في السنة النبويةمن أمثلة الرسوم التوضيحية والخرائط الذه

یجـد أن الرسـوم التوضـیحیة والخـرائط الذهنیـة   -  –المتأمل في أحادیث النبـي    

حیــث اســتعملها النبــي فــي مواقــف تعلیمیــة  كــان لهــا حضــور واضــح فــي بیانــه 

تقریـب المعـاني وترسـیخ المفـاهیم تبسـیط المفـاهیم و مختلفة؛ ومناسبات متعـددة بغیـة 

مخـاطبین ممـا یجعلهـا سـهلة الفهـم والتـذكر، وهـذا الاسـتعمال وتوضیحها في أذهـان ال

ــي  ــان یســتعین بالرســم ف ــي: "وك ــول عــن النب ــن حجــر رحمــه االله أن یق حــدا بالإمــام اب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م. ٢٠٠٣، دار صفاء/ ٤٥٩وسائل الاتصال وتكنولوجیا التعلیم، علیان الدبس: )١(

،  مكتبــة جریــر العربیــة الســعودیة ٩،  ط:  ١٤، ١٢كیــف ترســم خریطــة العقــل: تــوني بــوزان:  )٢(

  م . ٢٠١٠سنة 
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توضیح المعاني وتقریبهـا إلـى الأذهـان رغـم أنـه كـان أمیًـا لا یقـرأ ولا یكتـب ولـم یـتعلم 

  وي: ، ومن أمثلة ذلك في البیان النب)١(الهندسة ولا غیرها"

  الحديث الأول     

، فِي الأَرْض أَرْبَعَة خطوط، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: (خطّ رَسُول االله،   

ــالَ رَسُــول االله،  ــالُوا: االله وَرَسُــوله أعلــم. فَقَ ــا هَــذَا؟ قَ ــاء أهــل الْجنَّــة مَ : أفضــل نسَ

ــد  وَمَــرْیَم بنــت عمــراَن وآســیة بنــت مُــزاَحم امْــرأََة خَدِیجَــة بنــت خویلــد وَفَاطِمَــة بنــت مُحَمَّ

  )٢(فِرْعَوْن).

في هذا الحدیث الشریف أن یبین لأصحابه من هن أفضل نسـاء  - -أرد النبي    

فــي معالجــة ذلــك الموقــف التعلیمــي المخطــط الــذهني  -  -أهــل الجنــة فاســتخدام 

ن المعنـى التـي یریـد أن البسیط  والذي یعـد مـن أسـالیب التواصـل البصـري؛ وذلـك لبیـا

یعلمه لأصحابه ویرسخه في أذهـانهم بشـكل واضـح ودقیـق، واسـتعان فـي رسـمه لهـذا 

المخطــط بــالأدوات المتاحــة لــه والمســتمدة مــن واقعــه وبیئتــه، حیــث اســتخدم عــودا أو 

وهذه وسیلة تعلیـمیة عصا، واختار أرضا یصلح علیها النقش ومكانا یظهر به الرسم؛ 

أثر كبیر في اسـتدعاء العـدد الأكبـر مـن حـواس الصـحابة الحاضـرین ناجحة، كان لها 

لهذا الموقف للمشاركة في عملیة التعلیم، ووفق ما أقرته النظریات والتجارب التربویـة 

أن المعلومات التي یتم استقبالها عبر العدید مـن القنـوات الحسـیة تكـون أكثـر فاعلیـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقیـق: عـادل  ١/٤١هـ):٨٥٢الإصابة في تمییز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (المتوفى:  )١(

بیـروت، الطبعـة: الأولـى  –الكتـب العلمیـة  أحمد عبد الموجود وعلى محمد معـوض، الناشـر: دار

  هـ ١٤١٥ -

حـدیث  ١٥/٤٧٠هــ):٣٥٤الإحسان في تقریب صحیح ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان (المتـوفى:  )٢(

)  ، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرناؤوط،  مؤسسة الرسالة، بیـروت،  ٧٠١٠رقم (

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 
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سـیة واحـدة، وأنـه كلمـا زاد عـدد الحـواس من تلك التي یتم استقبالها من خـلال قنـاة ح

التي تشترك في الموقف التعلیمي، زادت فرص الإدراك والفهم، وكان أثـر التعلـیم أقـوى 

أفضــل، ولعــل الســبب فــي إیثــار النبــي لهــذه المعرفــة ومــدة بقائــه أطــول، ومســتویات 

أراد أن یوضــح أن هــذه الأفضــلیة تنحصــر فــي  - -الوســیلة التعلیمیــة أن النبــي 

ربعة فقط دون أن یكون بین الأربعة تفاوت في التفاضل، وهذا المعنى المراد قد یظـن أ

أحد أنه كان في الإمكان أن یؤدى باللفظ دون الرسم، لكن حقیقة الأمر غیر ذلك  فلو 

بـدأ الموقـف التعلیمـي مباشـرة بالإخبـار بالأفضـلیة  فقـال ابتـداء :   -  -أن النبي  

الْجَنَّـةِ خَدِیجَـةُ بِنْـتُ خُوَیْلِـدِ... " لظـن السـامعین أن هـذه الأفضـلیة لا  أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْـلِ 

تنحصر في هؤلاء الأربعة، ولكان المعتقد عنـد بعـض الحاضـرین والسـامعین أن النبـي 

ذكر الأربعة على سبیل المثال لا الحصـر، ولـم یكـن للسـامع أن یتبـین مـن أن الأربعـة 

بحیــث لا تفضــل واحــدة مــنهن عــن الأخــرى، ولظــن بیــنهن مســاواة فــي تلــك الأفضــلیة 

السامع أن هناك احتمالا لوجود تفاوت في مراتب الأفضلیة بـین هـؤلاء الأربعـة، إلا أن 

  النبي لما بدأ هذا الموقف التعلیمي بهذا المخطط الذهني الذي أخذ الشكل التالي :

  

  

  

  

 ا    ) (رضا   

حصـر الخطـوط فـي أربعـة،  -  -وأخذ الصـحابة ینظـرون إلیـه لاحظـوا أن النبـي   

وجعلهــا متســاویة وفــي هــذا حصــر للأفضــلیة فــي هــؤلاء الأربعــة، وفیــه توضــیح أنهــن 

متسـاویات فـي الفضـل، كمـا أن فیـه توكیـدا لأفضـلیة هـؤلاء الأربعـة علـى سـائر نســاء 

فاد من بیان هذا الحصر بالمشاهدة عـن الجنة والتأكید هنا قد تحقق من التكرار المست

  طریق الرسم، وبالسماع عن طریق القول. 
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أخـذ یتـدرج مـع الصـحابة الكـرام حتـى یصـل معهـم إلـى  ومن الملاحـظ أن النبـي    

ــارة فــي  - - تمــام المعرفــة المصــحوبة بالقناعــة، فاســتخدم أســلوب التشــویق والإث

أثـار فضـول الصـحابة لمعرفـة مـا وراء بدایة الحدیث عنـدما "خـط أربعـة خطـوط"، ممـا 

من معان، وزاد من شوقهم لهـذه المعرفـة حینمـا وجـه لهـم سـؤاله قـائلا:  هذه الخطوط

ــذَا؟)  ــا هَ ــدْرُونَ مَ كــانوا منتبهــین منــذ  الــذین الســؤال الصــحابة الكــرام لقــد دفــع هــذا(أَتَ

ــا  ــة لم ــوا النظــر خطــه النبــي البدای ــى أن یمعن ــد وأن  فیــه إل ــدقیق متزای  ضــاعفوایبت

یُقلِّبـون فیـه أبصـارهم و فصاروا یراجعون ما عُرض علیهم مراراً وتكراراً  هم ووعیهمتركیز 

، فقـد من الصحابة الكرام وأما من لم یكن قد تنبه في البدایة ،فیه ملیاویُعیدون النظر 

بصـر فـي فهـم مـا الیشـحذ عقـل و الیفیق ویدقق النظـر ویُعمـل ینتبه و  جعله هذا السؤال

راوي الحـدیث یبنـي علـى الـجعل  - -، كما أن ما فعله النبي وبینه النبيأوضحه 

"خـطّ فـي الأرض أربعـة خطـوط"،  - -الرسـول  سرد قصصي مشوق، حیث ذكر أن

ممــا یثیــر فضــول الســامعین ممــن لــم یحضــروا هــذا الموقــف ویــدفعهم نحــو اســتكمال 

یعــد  - -نبــي ، وعلــى ذلــك فــإن مــا رســمه الالقصــة لمعرفــة مــا وراء هــذه الخطــوط

دون زیـــادة أو  - -غایـــة البیـــان وســـاعد فـــي وصـــول المعنـــى كمـــا قصـــده النبـــي 

یوضـح لنـا أن المعلـم البلیـغ  - -نقصان بأقل لفظ وأجمـل تعبیـر، ومـا فعلـه النبـي 

في بیان المعنى والإفصـاح  تساعدهالبارع یجب أن یستعین بالأدوات المتاحة له والتي 

والإقنــاع فــي المخاطــب، ومــا ســمیت البلاغــة بلاغــة إلا  عنــه مــع قــدرتها علــى التــأثیر

لأنهــا تنهــي المعنــى إلــى قلــب الســامع فیفهمــه وهــذا مــا حققــه هــذا الحــدیث بأقــل لفــظ 

وأوجز عبارة وأخصر طریق، وعلیه فإن ما استخدمه النبي یعد بابـا مـن أبـواب إیصـال 

مـا اسـتخدمه مطابقـة المعنى بل یعد أیضا بابا من أبواب بیان فقـه المعنـى، كمـا أن فی

لمقتضــى الحــال، فــإذا علــم أن مــن بــین الصــحابة مــن لــم یكــن یجیــد الكتابــة والقــراءة 

فناسـبهم إیضـاح المعنـى بوسـیلة  یغلب علیها الطابع الشـفهي وكانوا ینتمون إلى بیئة

یفهمها كل الحاضرین مـع تفـاوت الفـروق الفردیـة بیـنهم فتجـد أن وسـیلة الرسـم التـي 
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یقــرأ، الصــغیر مــنهم والكبیــر، بــل  ناســبت مــن یقــرأ ومــن لا  - –اســتخدمها النبــي 

ناسـبت إیصـال المعنـى للمتـیقظ مـنهم والســاهي حیـث عملـت علـى إثـارة الدافعیـة نحــو 

عملیــة الفهــم والاســتیعاب وجعلـت  ى المخــاطبین وأدت إلـى جــذب انتبــاههم،التفكیـر لــد

المعلومات التي تُقدم مدعومة بوسائل بصریة  لأن ؛أسرع وأوضحأسهل و بشكل تحدث 

فالصــورة الذهنیــة التــي یخلقهــا الرســم  ،تكــون غالبًــا أســهل فــي التــذكر والاســترجاع

وهذا یتناسـب  ،التوضیحي تبقى عالقة في الذاكرة لفترة أطول مقارنة بالكلمات المجردة

 .مع حاجة الصحابة إلى حفظ تعالیم الدین ونقلها بدقة إلى الأجیال اللاحقة

مخططــا  --ولمـا كــان المعنـى المخبــر عنـه معنــى سـهلا بســیطا اسـتعمل النبــي    

لا تـداخلات فیـه ولا تعقیـد، لیطـابق رسـمه مقتضـى  ومركزاً على توضـیح الفكـرةطا بسی

  الحال.  

  الحديــث الثانــي

خَط�ــا مُرَبَّعًــا، وَخَــطَّ خَط�ــا فِــي  عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، قَــالَ: خَــطَّ النَّبِــيُّ     

الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَاراً إِلَى هَذَا الَّـذِي فِـي الوَسَـطِ مِـنْ جَانِبِـهِ الَّـذِي فِـي 

الَّـذِي وَهَـذَا  -أَوْ: قَـدْ أَحَـاطَ بِـهِ  -الوَسَطِ، وَقَالَ: " هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُـهُ مُحِـیطٌ بِـهِ 

ــذَا، وَإِنْ  ــذَا نَهَشَــهُ هَ ــإِنْ أَخْطَــأَهُ هَ ــغَارُ الأَعْــراَضُ، فَ ــذِهِ الخُطَــطُ الصِّ ــهُ، وَهَ هُــوَ خَــارِجٌ أَمَلُ

   )١(أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا"

أن یعلم الصحابة الكرام أمرا مهما مكونا من أمـور مركبـة حیـث  صلى الله عليه وسلمأراد النبي      

سان في هذه الدنیا وبیّن أن بقاءه فیها موقوف علـى حال الإن صلى الله عليه وسلمصور لهم النبي 

أجله الذي أحاط به فلا مفر منه، والآفات تعرض له حینا بعـد حـین لتقربـه مـن أجلـه، 

إلا أنه مع ذلك كله تجد له آمالا لا حدود لها حتى إنه یحلـق بتلـك الآمـال بعیـدا حتـى 

 � معنى الذي أراد النبيتخرج عن حدود أجله وتتخطى زمن وجوده في الدنیا، وهذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )   .٦٠٥٤، حدیث رقم( ٢٣٥٩ /٥البخاري:صحیح  )١(
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أن یعلمه للصحابة الكرام من الأمور المعنویة التي لا یراها الإنسان ولا یعاینهـا، وهـي 

أمور مركبة تحتاج إلى توضیح ما أبهـم فیهـا وتفصـیل مـا أجمـل مـن معانیهـا وإظهـار 

التواصــل  صلى الله عليه وسلملمــا اســتتر مــن صــورها، لهــذا كــان مــن المناســب أن یســتعمل النبــي 

عونــا للبیــان القــولي فاســتعمل لــذلك الأدوات المادیــة الملموســة التــي  البصــري لیكــون

وهو یعد هنا فنًا بلاغیًا عالیا حمل في طیاته العدیـد مـن  تمثلت في الرسم التوضیحي 

حیث استطاع أن یصور تلك المعـاني ویقربهـا مـن أذهـان السـامعین بالتمثیـل الدلالات 

بالمحسوسات فیقرب به ما بعد عن الأذهان ویكشـف مـا غمـض علـى الأفهـام ویرسـخ 

به المعـاني  بـأوجز عبـارة وأسـهل بیـان، ومـن یتأمـل الرسـم النبـوي كمـا أوضـحه راوي 

  الحدیث یجد أنه أشبه ما یكون بهذا الشكل: 
  

      

  

  

  

  

 ا ر      )(  

  

بــدأ هـذا الشـكل برســم مربـع، ثـم رســم فـي وسـطه خطــا  صلى الله عليه وسلمومـن المعلـوم أن النبـي 

خرج من أحد جانبي المربع، ثم رسم خطوطا صـغاراً داخـل الشـكل المربـع علـى جـانبي 

الخط الموجود في وسط المربع، وجعل الخط الـذي هـو فـي الوسـط یعبـر عـن الإنسـان 

لخـارج على سبیل التمثیـل، وجعـل المربـع المحـیط بـه یعبـر عـن الأجـل، وجعـل الجـزء ا

عن المربـع إشـارة إلـى الأمـل وجعـل الخطـوط الصـغار التـي تحـیط بـالخط الموجـود فـي 

ــه فــي  ــي تعــرض علی ــتلاءات الت ــه والاب ــات العارضــة ل الوســط هــي الأعــراض أي: الآف



 

 ١٨٣٥ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

حیاتــه، وكمــا أن فهــم المعــاني مترتــب علــى ترتیــب الألفــاظ داخــل الجمــل، فــإن النبــي 

تیـب، فبـدأ بـالأهم وهـو رسـم المربـع؛ لأن في بنائه لهذا الشكل راعـي أیضـا التر  صلى الله عليه وسلم

المخطط كله لا ینتظم إلا من خلال هذا المربع، وما بعـده مـن أشـكال إنمـا هـو مترتـب 

  علیه وقائم به، لا یتضح إلا من خلاله. 

(أتـدرون مـا هـذا؟)  كمـا  :لم یسأل الصحابة هنا قائلا لهـم صلى الله عليه وسلمولا حظ أن النبي    

بیان المقصود بهذا المخطط بشكل مباشـر بعـدما  فعل في الحدیث السابق، بل أخذ في

أتــم رســمه، ولعــل الســبب فــي ذلــك یرجــع إلــى طــول الوقــت النســبي الــذي أخــذه النبــي 

في تصمیم هذا المخطط بالنسبة للمخطط السابق، وهذا الوقت أعطى الصحابة  صلى الله عليه وسلم

ــا للتفكیــر وإعمــال العقــل وإعــادة  الحاضــرین، ومــن یســتمعون لهــذا الحــدیث وقتــا كافی

فـي  صلى الله عليه وسلم، وهذا هـو المقصـود مـن سـؤال النبـي  صلى الله عليه وسلملنظر فیما صنعه رسول االله ا

الحــدیث الســابق والــذي كــان مــن أهدافــه أن یعطــى الصــحابة وقتــا كافیــا للتفكیــر فــي 

الشكل، كما أنه عند المقارنة بین الشكلین تجـد أن التصـمیم الـوارد فـي الحـدیث الأول 

اطبین ودعـوتهم نحـو الاعتنـاء بـه تصمیم بسیط سهل فالسـؤال عنـه لإثـارة ذهـن المخـ

والتفكــر بمــا یــدل علیــه، أمــا التصــمیم الثــاني فهــو تصــمیم مركــب یســتدعي النــاظرین 

والسامعین إلى إعمال عقـولهم ویثیـر أذهـانهم ذاتیـا دون الحاجـة إلـى عوامـل خارجیـة 

  عن السؤال . -� -مما أغنى النبي

مقدما ما  ،د بهذا المخططفي البیان القولي لیفسر المقصو  صلى الله عليه وسلموقد شرع النبي    

لم یكن هو   - صلى الله عليه وسلم - فیما خطه النبي على الرغم من أن الخط الأوسطبیانه أهم، ف

الاهتمام  إلى الإنسان ومعلوم أن ره یشی؛ لأنإلا أن النبي بدأ به بیانه بدایة الرسم

هنا بالإنسان وبیان حاله والأمر كله یدور حوله وهذا الحدیث وغیره إنما هي وسائل 

لهدایة الإنسان وإرشاده إلى ما فیه صلاحه لذا ناسب ذلك البدء في الجانب القولي 

بالحدیث عن الإنسان حتى یفهم السامع من أول وهلة أن هذا الأمر خاص بهم، 

 تتابع تصویريدت في ر و  ت بلیغة یتمم بعضها بعضاواشتمل الحدیث على تشبیها
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عن الصورة بشكلها التام بأقل العبارات  به عبری مشهداً بصریاً متكاملاً  لیكون متتالي

أعمق المعاني حیث تآزر البیان البصري الناتج من المخطط مع البیان القولي؛ و 

لیرسم الصورة الكلیة دون إطناب فقوله: ( هذا الإنسان) یقصد أن الخط الموجود في 

المنتصف یشبه حیاة الإنسان ولیس ذاته، واختار الخط للإنسان لیدل على حیاة 

ونهایة فعمر الإنسان كذلك له بدایة  الإنسان وعمره، فكما أن لهذا الخط بدایة

غیر معلومة فجعلها النهایة أما ونهایة، ومن عجیب الرسم أنه جعل البدایة معلومة 

بدلیل أن الخط امتد خارج المربع وهذا دلیل على جهل الإنسان بنهایة عمره حتى إنه 

هُ مُحیطاً بِهِ) لینسج من وحي عقله آمالا طویلة تتجاوز ما قدر له، وقوله: (وَهذَا أجَلُ 

تشبیه آخر حیث شبه المربع المحیط بالخط بأجل الإنسان بجامع الإحاطة في كل، 

وعلى هذا یكون لدینا عمر یحیط به أجل، وكما أن المربع أحاط بالخط إحاطة تامة، 

فالأجل یحیط بصاحبة إحاطة تامة لا یستطیع أن یتجاوزه، وهذه الصورة التي جسدت 

 الخوف والرجاء نسان لها معنى نفسي دقیق حیث إنها أیقظتالأجل وهو یحیط بالإ 

،  ثم یأتي في النفس شعوراً بالرهبة والتفكیر في الزمن المحدود للحیاة وأحدثت

التشبیه الثالث (وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أمَلُهُ) فشبه الخط الخارج من حدود المربع بأمل 

ان مجبول على حب الآمال ودائما ما تجد لیوضح أن الإنسالتي یتوق إلیه؛  الإنسان

له من التطلعات ما لا یستطیع أن یحققها في حیاته، ویأتي التشبیه الرابع لیتمم 

غَارُ الأَعْرَاضُ) حیث شبه الخطط الصغار  المعنى، ویكمل الصورة (وَهذِهِ الْخُطَطُ الصِّ

الحین والحین، التي تحیط بالإنسان وتعرض له بین  الأخطاربالأعراض والآفات و 

للدلالة على كثرتها، ومن یراجع هذه  ؛وعبر بالجمع في ( الخطط، والأعراض)

التشبیهات المتتالیة یجد أنها تمیزت بالدقة في بیان الدلالة حیث بنیت على بیان 

أدق الخصائص المشتركة بین طرفي التشبیه، كما أنها كشفت عن بعض الجوانب 

أن یسلط علیها الضوء مثل ما یعتري الإنسان من  -  - النفسیة التي أراد النبي 

طول الأمل، والتخویف بإحاطة الأجل، والتنبیه على المخاطر التي تعتري الإنسان 
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وتداهمه بین الحین والحین، وفي قوله: ( فَإنْ أخْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا، وَإنْ أخْطَأَهُ 

راض وحتمیة نیلها من الإنسان وإن طال هَذَا، نَهَشَهُ هَذَا) كنایة عن كثرة تلك الأع

رار عبارة "إن أخطأه هذا، نهشه هذا" ما یؤكد على حتمیة تك علیه الزمان، وفي 

وفي  ،لا تفارقهالأجل بواحدة من تلك الأعراض التي وبلوغ الموت وانتهاء الحیاة 

 قوله: (نهشه) استعارة مكنیة حیث شبه الأعراض بالحیة التي تلسع، وحذف المشبه

به وعبر بشيء من لوازمه (النهش) للمبالغة فیما تحدثه تلك الأعراض والآفات 

كما أنها تستدعي الأعراض وهي تأخذ من صاحبها في صورة بصاحبها من أضرار، 

وبهذا فقد  ،مرئیة ومحسوسة، مما یزید من تأثیر الحدیث على نفس المخاطب

فاهیم المعنویة المجردة استخدام المخطط الذهني  لتحویل الم صلى الله عليه وسلم استطاع النبي

ذات صورة محسوسة وأفكار منظمة وعلاقات متماسكة للوحة فنیة دقیقة المعالم 

متكاملة، مع شرح لتلك العلاقات المعقدة شرحا بصریا في صورة حواریة مثیرة تمزج 

بین الصور والكلمات، ویظهر ذلك في تحویل مفاهیم العمر والأجل والأمل والأعراض 

سیة، مما یعزز لدى المتلقي عملیة الفهم وینمي لدیه عملیات التفكیر إلى أشكال هند

العمیق غیر المقید، ویسهل علیه  تصور تلك العلاقات المتداخلة بین حیاة الإنسان 

مع ، ورسوخا في الذهنوأجله وآماله والأعراض التي تصیبه بشكل أكثر وضوحًا 

المفاهیم الفلسفیة حول ستخدام الإیجاز والوضوح، والإقناع والتشویق والبعد عن ا

إذا ما قدمت له  الحیاة والموت والأمل والتي یصعب على السامع فهمها بشكل كامل

  بالشكل التقلیدي. 
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  من بلاغة أسلوب (ضرب الأمثال) في السنة النبوية

  مدخل: 

ــان المعنــى     ــة فــي بی ــا أهمیــة بالغ ــد ضــرب الأمثــال مــن فنــون البلاغــة التــي له یع

وتوضیح المراد، والحث على استحضار الحدث كما أنـه یبـرز" خبیـات المعـاني، ویرفـع 

عن الحقـائق، حتـى یریـك المتخیـل فـي صـورة المحقـق، والمتـوهم فـي معـرض  الأستار

ت أثــر واضــح فــي كشــف المعنــى المــراد، ؛ لأنهــا ذا)١(المتــیقن والغائــب كأنــه مشــاهد "

وتفصیل ما أجمل، وتوضیح ما أبهم، وتقریب ما بعد عـن طریـق تصـویر المعـاني فـي 

صـورة الشـيء المحسـوس وتجسـیدها فـي صــورة الأشـخاص، فتكـون أثبـت فـي الــذهن 

وأدوم في الفكر وأسرع في الإقناع؛ لذا سمي بضرب الأمثال وإنمـا اختیـر لفـظ الضـرب 

أتي به عند إرادة التـأثیر، وهـیج الانفعـال، كـأن ضـارب المثـل یقـرع بـه أذن له؛ "لأنه ی

  .)٢(السامع قرعاً، ینفذ أثره إلى قلبه، وینتهي إلى أعماق نفسه"

  من أمثلة ضرب الأمثال في السنة النبوية

یعد ضرب الأمثال في السنة النبویة من الأسالیب البلاغیة العالیة والصور البیانیـة    

التي ترسـم فـي الأذهـان لوحـات بلاغیـة ذات أبعـاد مختلفـة فـي قضـایا متعـددة الدقیقة 

على اسـتعمال هـذا الأسـلوب فـي  -  -حرص النبي ومواقف تعلیمیة متنوعة، وقد 

تعلیم أصحابه، فكان من الأسـالیب التربویـة الناجحـة حیـث تجـد لـه فـي البیـان النبـوي 

ة عجیبة علـى إیصـال المعـاني المعقولـة إلـى الأذهـان ر وقعا ملحوظا على النفوس، وقد

رواه بصور حسیة مؤثرة تقنع العقول وتیسر وصول المراد إلى الأفهـام، ومـن ذلـك مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٧٢هـــ):٥٣٨الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، الزمخشــري جــار االله (المتــوفى:  ) ینظــر١(

  هـ. ١٤٠٧ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العربي 

 الهیئـة ١/١٩٧هــ):١٣٥٤) تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنـار)، محمـد رشـید رضـا (المتـوفى: ٢(

  م.  ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب، 
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مَثَلُ مَا بَعَثَنِـي اللَّـهُ بِـهِ مِـنَ الهُـدَى « «أنه قال:  صلى الله عليه وسلمأَبو مُوسَى الأشعري عَنِ النَّبِيِّ 

رِ أَصَـابَ أَرْضًـا، فَكَـانَ مِنْهَـا نَقِیَّـةٌ، قَبِلَـتِ المَـاءَ، فَأَنْبَتـَتِ الكَـلأََ وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَیْثِ الكَثِیـ

وَالعُشْــبَ الكَثِیــرَ، وَكَانَــتْ مِنْهَــا أَجَــادِبُ، أَمْسَــكَتِ المَــاءَ، فَنَفَــعَ اللَّــهُ بِهَــا النَّــاسَ، فَشَــرِبُوا 

خْـرَى، إِنَّمَـا هِـيَ قِیعَـانٌ لاَ تُمْسِـكُ مَـاءً وَلاَ تُنْبِـتُ وَسَقَوْا وَزَرَعُـوا، وَأَصَـابَتْ مِنْهَـا طَائِفَـةً أُ 

 لَمْ كَلأًَ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِینِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ 

  .)١(»ذِي أُرْسِلْتُ بِهِ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا، وَلَمْ یَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّ 

أحوال الناس المختلفـة تجـاه مـا  – صلى الله عليه وسلم –في هذا الحدیث الشریف یوضح النبي    

 لیسـوامن هدى وعلم من عند ربه سبحانه وتعالى، إذ إن النـاس   – صلى الله عليه وسلم –أتى به 

ختلـف مـذاهبهم، ولمـا كانـت تلـك تباین أحوالهم و تعلى درجة واحدة من الانتفاع لكن ت

الأحوال وهذه المذاهب من الأمور العقلیة التـي تحتـاج فـي إبرازهـا إلـى تمثیـل للمعـاني 

في صورة محسوسة یتضح بها ما غمض من خبیات المعاني، ویجعل ما بعد من تلك 

المعاني یحضر في الأذهان حضور الشيء القریب المـأنوس للـنفس؛  فقـد بنـى النبـي 

ب الأمثــال وهــذا ر ا البیــان علــى أســلوب التمثیــل، مســتخدما أســلوب ضــهــذ - صلى الله عليه وسلم -

النمط التعلیمي البـدیع نـزع جلیـل مـن المنـازع التـي تجلـت فیهـا البلاغـة النبویـة حیـث 

ــة ا ــاني الذهنی ــي معــرض الأمــر لمجــصــور المع ــي هــذا الحــدیث ف ردة والمــراد بیانهــا ف

عنـه باستحضـار نظـائره؛ ة مرئیة تماثله وتكشـف ر المشاهد عن طریق تجسده في صو 

قریبــة مــن العقــل واضــحة فــي مخیلــة الســامع، أســرع فــي  تتمیمــا للبیــان حتــى تصــبح

مـع ردة لمجـالوصول إلى المخاطب فتتـرك أثـرا فـي عقلـه أشـد وأقـوى مـن أثـر الأفكـار ا

ففرق بین معنى یصل إلى الـذهن مـن لفـظ مسـموع  فصاحة وإیجاز لفظ ووفرة معنى، 

مــن لفظــة تجســدت فــي  متخیّــل غیــر مقتــرن بصــورة ذهنیــة، وبــین معنــى كوّنــه العقــل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـادل  -: شـعیب الأرنـؤوط ، تحقیـق٣٤٣ /٣٢هـ):٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى:  )١(

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،  الطبعة: الأولى، 



 

  ١٨٤٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وقـد نسـج صورة ذهنیة محققة تكاد تراها العین من دقة تفاصیلها والإبداع في بنائها، 

ت التي لهـا هذا المثل في تركیب بلیغ تعددت أدواته التعبیریة ذات الدلالا - -النبي

قدرة عجیبة في تقریب المعاني الخفیة المتوهمة، وتوضیح الأفكار البعیدة بما یجعلهـا 

ــــه: (مثــــل)؛ لیوضــــح  -  –فــــي معــــرض المتــــیقن،  فاســــتهل النبــــي  كلامــــه بقول

للمخاطبین ابتداء أن مـا سـیذكره إنمـا هـو مثـال مبـین لأمـر أراد أن یخبـرهم بـه فوجـب 

ینتبــه لمــا سـیقال حتــى یعــي أطـراف المثــل وأوجــه  علـى كــل مـن صــح منــه السـماع أن

الشبه، وهذا من شأنه أن یثیر الذهن ویشحذ الفكر ویجعل العقل على تأهب لاستقبال 

كما أن إیثار هذا الاستهلال فیه مزید توضیح لأهمیـة مـا  - –ما سیخبر به النبي 

نسب فـي بیـان أن یعلمه لأصحابه وسائر أمته، فاختار الأسلوب الأ  - –أراد النبي 

مراده وبنى الحدیث كله على التمثیل؛ لأنـه وسـیلة تعبیریـة تسـتطیع أن تنقـل المعـاني 

من صورتها العقلیة إلى صورة حسیة، وتجعل للمعنى المراد إیصاله وقعا على الـنفس 

مـن التمثیـل؛  المجردةأبلغ من وقعه علیها في حال لو أتى البیان في الصورة الخبریة 

المحســوس أمیــل، كمــا أن صــیاغة المعــاني فــي صــورة ضــرب المثــل  لأن الــنفس إلــى

 المعنـى ومـا یماثلـه ممـا یمكـن المتلقـي مـن تحقیـق القیـاسیجعل السـیاق یجمـع بـین 

الــدلالات، كمــا أن التعبیــر بكلمــة (مثــل) هنــا لــم  وأصــولوالوصــول إلــى خبایــا المعــاني 

جیبـة الشـأن التـي تشـبه یقف مراده عند حـد القـول السـائر، بـل تعـداه إلـى  الصـفة الع

، وهــذا الأمــر یجعــل البدایــة تحمــل إشــارات قویــة ذات )١(ذلــك المثــل الســائر فــي الغرابــة

 -دلالات مؤثرة على المخاطب بحیث تجعله منتبها لما سیلقي علیـه،  ولشـدة حرصـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجاري إلـى ریـاض ،، ویراجع الكوثر ٥٥/ ٢یراجع، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري،   )١(

، تحقیـق: ١٨٠/ ١هــ):  ٨٩٣أحادیث البخاري، لأحمد بن إسماعیل الكوراني الشافعي (المتوفى 

 -هــ  ١٤٢٩لبنـان، الطبعـة: الأولـى،  –الشیخ أحمـد عنایـة، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت 

  م.  ٢٠٠٨



 

 ١٨٤١ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

-  فـــي روایـــة ( علـــى إیصـــال هـــذا المعنـــى للســـامع جـــاءت البدایـــة مؤكـــدة بــــ (إنَّ

علـى تقریـر هـذا الأمـر فـي نفـوس  --حـرص النبـي لتأكید مرجعه ، وهذا ا)١(لمسلم

أصــحابه وتقویــة مضــمونه عنــدهم، وإثــارة اهتمــامهم بــه، وعبــر بالاســم الموصــول فــي 

لأن مـدار الحـدیث هنـا عمـا بعـث بـه )؛ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي االله بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْـمقوله: (

القالــب التعبیــري الــذي  --فاختــار النبــي وبیــان حــال النــاس نحــوه،  --النبــي 

یظهر المعنى الرئیس للحدیث في صورة الأمر الـذي یكشـف عمـا أبهـم، فـالنبي حینمـا 

عبر بـ (ما) الموصولیة أوقع في النفس كلاما مبهما؛ تشوقت النفس إلى بیانه، فأتـت 

ان المعنى الصلة مبینة لذلك الإبهام كاشفة عن المراد منه، فأحدث في النفس لذة، وك

ــذهن وأحفــظ،  عنــدها أشــرف، وأعلــق ــى غیرهــا؛ لأن الإبهــام فیهــا  بال ــار (مــا) عل وإیث

أوضح من غیرها، كما أن (ما) فیها معنى العموم والشمولیة وهي تتناسب مع الحدیث 

وما تمیزت بـه مـن عمـوم وشـمول، فهـي رسـالة عالمیـة  --عن رسالة رسول االله 

جن والإنس، كما أن استعمال (ما) نثـر علـى الصـلة للجمیع شملت الثقلین كافة من ال

معنــى التفخــیم والتهویــل لمــا فیهــا مــن مزیــد إبهــام وغمــوض، فهــي رســالة ذات شــأن 

-  -عظیم وقدر كبیر، وهذا كله من أسالیب التأثیر والإقناع التي یهیئ بهـا النبـي

ف التعلیمـي من یخاطبه حتى یُـؤتِي كلامـه أُكُلَـه فـي كـل زمـان ومكـان، ویناسـب الموقـ

  .     --الذي یعالجه النبي 

بـــ(بعثني ) دون (أرســلني)؛ لأن البعــث فیــه معنــى الإرســال  –  –وعبــر النبــي     

، وهــذه )٢(وزیــادة، إذ إن فیــه معنــى الإثــارة والحركــة، كمــا أن فیــه معنــى إحیــاء المــوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/١٧٨٧) صحیح مسلم، :١(

هــ)، ٣٩٥یراجع معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الـرازي ، (المتـوفى:   )٢(

م ، ولسـان ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩مادة ( ب ع ث) تحقیق: عبد السلام محمد هـارون، دار الفكـر، 

  العرب ( مادة: ب ع ث) 



 

  ١٨٤٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
م یقصـد لـ –  –المعاني ذات أهمیة كبیرة في بنـاء الصـورة الكلیـة، حیـث إن النبـي 

مجــرد عملیــة الإرســال فحســب وإنمــا قصــد بیــان أثرهــا، ومعلــوم أن الأثــر لا یــدرك إلا 

إحیاء القلوب بعدما  --بالحركة أو الإثارة، ومن أهم الأثار التي ترتبت على بعثته 

كادت أن تموت، كما أن التعبیر بالبعث وما یحمله من معـانٍ زائـدة جعـل هنـاك تناسـبا 

ثَــلُ مَــا بَعَثَنِــي اللَّــهُ بِــهِ مِــنَ الهُــدَى وَالعِلْــمِ، كَمَثَــلِ الغَیْــثِ الكَثِیــرِ بــین طرفــي التشــبیه (مَ 

أَصَابَ أَرْضًا) فالبعث بما فیه من حركة وإحیاء بعد مـوت، ناسـب عملیـة نـزول المطـر 

وما یلازمها من حركة للریاح وإثارة للسحاب وما ینتج عن ذلك من إحیاء الأرض بعـد 

ــهِ)، تخصــیص بعــد موتهــا، وقولــه: (مِــ نَ الهُــدَى والعِلْــم) بعــد قولــه: (مَــا بَعَثَنِــي اللَّــهُ بِ

 -(ما بعثني االله بـه ) یـدخل فیـه كـل مـا أتـى بـه النبـي - –عموم؛ لأن قول النبي 

-  من عند ربه، فأتى بقوله: (مِنَ الهُدَى والعِلْـم)  لیشـكل صـورة المشـبه فـي إطـار

اره فــي المشــبه، وقیــل: إنــه جمــع بــین الهــدى محــدد، ویوضــح الجانــب الــذي یــراد إظهــ

، وقیــل: جمــع بینهمــا نظــراً إلــى أن الهــدى )١(والعلــم؛ لأنهمــا یمــثلان "الطریقــة والعمــل"

بالنسبة إلى الغیر أي التكمیل، والعلـم بالنسـبة إلـى الشـخص أي الكمـال، وقیـل: جمـع 

بینهمـا لأن" المـراد ، وقیـل: جمـع )٢(بینهما؛ لأن الهدى هو الدلالة والعلـم هـو المـدلول

، )٣(بالهدى: القرآن...والعلم هو ما عدا القرآن من الأحكام التي دلـت علیهـا الأحادیـث"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رف الــدین شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح المســمى بـــ (الكاشــف عــن حقــائق الســنن)، شــ )١(

، تحقیـق: د. عبــد الحمیــد هنـداوي، مكتبــة نــزار ٢/٦١٦هـــ):٧٤٣الحسـین بــن عبـد االله الطیبــي (

  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الریاض)، الطبعة: الأولى،  -مصطفى الباز (مكة المكرمة 

  .   ٢/٥٥الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري:  )٢(

  .١/١٨١) الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري،:٣(



 

 ١٨٤٣ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

وقیـل: قـدم الهـدى وعطـف  )١(وقدم الهدى على العلم؛ " ؛لأن الهدى وسـیلة إلـى العلـم"

علیــه العلــم " مــن عطــف المــدلول علــى الــدلیل؛ لأن الهــدى هــو الدلالــة الموصــلة إلــى 

ـــدلول" المقصـــد، ـــم هـــو الم ـــم راجـــعٌ لنفســـه، والهـــدى راجـــعٌ )٢(والعل ـــل: "لأن العِلْ ، وقی

، وعبر بـ( كمثل) جامعـا بـین الكـاف ومثـل فـي قولـه: (كَمَثَـلِ الغَیْـثِ الكَثِیـرِ) ؛ )٣(للغیر"

لأنهم "إذا أرادوا تشبیه حالة مركبة بحالة مركبة أعنى وصفین منتزعین من متعدد أتوا 

شـبه بـه معـا أو فـي جانـب أحـدهما بلفـظ المثـل وأدخلـوا الكـاف فـي جانـب المشـبه والم

ونحوهــا مــن حــروف التشــبیه علــى المشــبه بــه منهمــا  ... وذلــك لیتبــادر للســامع أن 

والصـورة التـي أراد النبـي   )٤(المقصود تشبیه حالة بحالة لا ذات بذات ولا حالة بـذات"

-- الـة مركبـة مـن الهـدى بیانها تتكون من طـرفین مـركبین فالمشـبه عبـارة عـن ح

بمـا یــدل علیــه والعلـم ومــا یــراد منــه وكلاهمـا قــد كونــا صــورة مركبـة، والمشــبه بــه هــو 

المطر وما لـه مـن أحـوال مـع الأرض وعبـر بــ(الغیث)؛ لأن الغیـث یسـتخدم فـي الخیـر 

والنفع، وفیـه إغاثـة للخلائـق الـذین أصـیبوا بمـوت القلـب وابتلـوا بنضـوب العلـم، وفیـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المشـهور ١( ومـيُّ الكَرمـانيّ، الحنفـيُّ ) شرح مصابیح السنة للإمام البغوي، محمَّدُ بنُ عزِّ الـدِّینِ الرُّ

، تحقیـــق ودراســـة: لجنـــة مختصـــة مـــن المحققـــین ١/١٥٦هــــ): ٨٥٤بــــ ابـــن المَلَـــك (المتـــوفى: 

  م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣بإشراف: نور الدین طالب، إدارة الثقافة الإسلامیة، الطبعة: الأولى، 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، أبو الحسن عبید االله بن محمد المباركفوري (المتـوفى:   )٢(

الهنـــد، -الجامعـــة الســـلفیة  -،  إدارة البحـــوث العلمیـــة والـــدعوة والإفتـــاء ٢٤٧/ ١هــــ): ١٤١٤

 م ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الطبعة: الثالثة 

شمس الـدین البِرْمـاوي، أبـو عبـد االله محمـد العسـقلاني  اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، )٣(

، تحقیـق ودراسـة: لجنـة مختصـة مـن المحققـین ١/٣٩٧هـ):  ٨٣١المصري الشافعي (المتوفى: 

 م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣بإشراف نور الدین طالب، دار النوادر، سوریا، الطبعة: الأولى، 

ــدار التونســیة ٣٠٤: ١/٣٠٣هـــ)،١٣٩٣التحریــر والتنــویر للطــاهر بــن عاشــور (المتــوفى:  )٤( : ال

  هـ . ١٩٨٤تونس، سنة النشر:  –للنشر 



 

  ١٨٤٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
مـن خیـر أغـاث االله بـه  --المیتة وهذا یتناسب مع ما أتى به النبـيإحیاء للأرض 

الناس فأحیا قلوبهم بعد موتهـا، كمـا أن هنـاك وجـه شـبه بـین العلـم والغیـث تمثـل فـي 

"أن الغیث یحیي البلد المیت، والعلم یحیي القلب المیت، واختار الغیـث مـن بـین سـائر 

، )١(كاضـطرارهم إلـى المطـر" -  - أسماء المطر لیؤذن باضطرار الخلق حینئـذ إلیـه

یتفقــان فــي جهــة النــزول  –  -كمــا أن كلیهمــا أعنــى الغیــث، ومــا بعــث بــه النبــي

ــلأرض وأهلهــا،  ــازل مــن جهــة الســماء بغــرض النفــع والتطهیــر ل ــا ن والغــرض فكلاهم

بـه النبـي  ىووصف الغیث بـ(الكثیر)؛ لیتناسب مع غزارة عطاء الهـدى والعلـم الـذي أتـ

--وصفه بالكثیر فیه إیحـاء بكثـرة مـا سـینتج عنـه مـن إنبـات، فكلمـا زاد  ، كما أن

حیث  )٢(الغیث زاد معه الإنبات كمًا ونوعًا،  وورد في روایة مسلم (كَمَثَلِ غَیثٍ أَصَابَ)

أتى بـ(غیث) نكرة دون أن توصف بـالكثرة، ولعـل ذلـك لأن الكثـرة مفهومـة مـن التنكیـر 

ر، ولعظـم هـذا الغیـث اتسـعت رقعـة إصـابته لـلأرض المفید الكثرة: أي غیث عظـیم كثیـ

علــى أنهــا أرض مترامیــة الأطــراف  االتنكیــر هنــدل و  ،ویظهــر ذلــك مــن تنكیــر ( أرض)

ممـا جعـل لكـل مكـان منهـا طبیعـة تختلـف  ،شاسعة لا یعرف لها حدود متنوعة الطبـاع

-نبـيعن غیره، وهـذا التنكیـر المسـتفاد منـه هـذا العمـوم یتناسـب مـع عمـوم رسـالة ال

-  ،؛ لأنهـــا لیســـت خاصـــة بمكـــان بـــل هـــي لعمـــوم النـــاس فـــي شـــتى بقـــاع الأرض

والتعبیــر بـــ(أصاب) یتناســب مــع الغیــث لأن أصــاب یــدل علــى نــزول شــيء واســتقراره، 

به  وصابَ الغیثَ بمكـان كـذا وكـذا وصـابَتِ السَّـماءُ الأَرضَ جادَتْهـا وصـابَ المـاءَ وصـوَّ

،  فاستعمال كلمة (أصاب) تدل على غزارة الماء النازل حتى إنه أصـاب )٣(صبَّه وأَراقَه
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من صحیح الإمام البخاري، شمس الدین محمـد بـن  المجالس الوعظیة في شرح أحادیث خیر البریة  )١(

، أحمـد فتحـي عبـد ٢/١٤٩هــ): حققـه وخـرج أحادیثـه:٩٥٦الشـافعي (المتـوفى:  عمر بن أحمد السـفیري

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥لبنان الطبعة: الأولى،  –الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . ١٧٨٧/ ٤صحیح مسلم: )٢(

   ) لسان العرب، مادة (ص وب).٣(
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كل جزء على تلك الأرض، وهـذا یتناسـب مـع غـزارة الفائـدة التـي تتحقـق ممـا بعـث بـه 

من الهدى والعلم، وفـي قولـه: (أصـاب أرضـا) إجمـال ومـا بعـده ( فَكَـانَ  - -النبي 

الأنحــاء المختلفــة مــن تلــك الأرض، مِنْهَــا...) تفصــیل وبیــان لأحــوال هــذا الغیــث فــي 

) أصاب أرضـاقوله: (فیكون العطف في (فكان) من عطف المفصل على المجمل؛ لأن 

 فأتى التفصیل فـي صـوة التقسـیم؛ هو عبارة مجملة لا توضّح معالم وحدود المشبه به

وتوضیح تلك المعـالم وهـذه الحـدود بحیـث تتّضـح أجـزاء  لاستیفاء أقسام المعنى المراد

شبه به ومستویاته وحدوده بشكل مفصّل یتحقق معه الفائدة المرجوة، كمـا أن هـذا الم

النسـق التعبیـري الـذي نسـج علیـه المشـبه بـه حـث المخاطـب علـى متابعـة البیـان فــي 

محاولة إلـى الوصـول إلـى المعنـى المـراد والصـورة المفصـلة للمشـبه بـه خصوصـا وأن 

فلمـا لـم یتضـح المـراد عنـد قولـه: (  المشبه به هو الذي یبـرز وجـه الشـبه ویوضـحه،

كمثل غیث أصاب أرضا) أتى بعدها بقوله: ( فَكَانَ مِنْهَا...) لتوضیح ما أجمل فإذا تـم 

ذلك تمكن المعنى في النفس فضل تمكن؛ " لأن المعنـى إذا ألقـى علـى سـبیل الإجمـال 

جـه إلـى والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبیل التفصـیل والإیضـاح فتتو 

، )١(ما یرد بعـد ذلـك، فـإذا ألقـى كـذلك تمكـن فیهـا فضـل تمكـن، وكـان شـعورها بـه أتـم"

يمثل القسم : ( فَكَانَ مِنْهَا نَقِیَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ) وقوله 

لقسـم یقابـل أكثـر من أقسام تلك الأرض التي نزل علیها الغیث، ولما كان هـذا ا الأول

، فقـد عبــر عنـه بمــا - -النـاس تحصـیلا للفائــدة  مـن الهـدي الــذي أتـى بــه النبـي 

یناســبه، فــي قولــه: (نقیــة) وهــي صــفة لموصــوف محــذوف تقــدیره (بقعــة نقیــة)، ومــن 

اختـــار لفظـــة تتناســـب مـــع هـــذه القطعـــة مـــن الأرض فعبـــر  --الملاحـــظ أن النبـــي

بـ(نقیة) و النُّقاوة أَفضلُ ما انتَقَیْتَ من الشيء، وشيء نَقِيٌّ أَي نظیف ونُقـاوة الشـيء 
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بیــروت  –دار إحیــاء العلــوم ، ١٨٦هـــ): ٧٣٩الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطیــب القزوینــي ( )١(

 م.١٩٩٨الطبعة الرابعة، 
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، وحــذف الموصــوف لمــا فــي الحــذف مــن إیجــاز وتفخــیم،  وكــأن هــذه البقعــة )١(خِیــاره

القطعــة مــن الأرض  اشــتهرت بهــذا الوصــف الطیــب حتــى عرفــت بــه؛  لهــذا فــإن هــذا

الطیبة التربة النقیة الخصبة حینما نزل علیها الغیث اهتزت وربت فانتفعت بالماء في 

نفسها حتى وصل إلى أعماقها فأصبحت خصبة حیة بعـد جـدب ومـوات، وصـارت ذات 

نضــرة وجمــال، ثــم أخرجــت نباتهــا رطبــا ویابســا؛ لینتفــع بــه الغیــر فأكــل منــه الإنســان 

عن ذلـك بقولـه: (فأنبتـت الكـلأ والعشـب الكثیـر)، وهـذا مـن ذكـر  ورعاه الحیوان، وعبر

الخــاص بعــد العــام؛ لأن الكــلأ یطلــق علــى النبــات ســواء رَطْبــه أو یابســه، أمــا العشــب 

، وهذا من باب بیان التنوع الـذي ینـتج مـن إنبـات هـذه الأرض الطیبـة، )٢(فللرطب فقط

فائدة وأكثر طلبا من غیـره، وفیـه  مع التأكید والاهتمام على الجانب الرطب؛ لأنه أعلى

إشــارة إلــى تفــاوت مراتــب العلمــاء فــي العطــاء، وفــي إســناد الإنبــات لهــذه الأرض فــي 

قولـــه: " فَأَنْبَتــَـتِ الْكَـــلأَ وَالْعُشْـــبَ الْكَثِیـــرَ " مجـــاز عقلـــي علاقتـــه الســـببیة؛ لأن الفاعـــل 

ــك الأرض للإشــارة إ ــا لتل ــات هن لــى فضــلها وحســن الحقیقــي هــو االله وإنمــا أســند الإنب

صنیعها، وهذا ینعكس علـى الفئـة التـي تمثلهـا تلـك الطائفـة مـن الأرض ویبـرز أجرهـا 

لما كان منهم مـن نفـع أنفسـهم وغیـرهم، وقولـه ( الكثیـر)  للتأكیـد علـى كثـرة العطـاء، 

وهــو یتناســب مــع وصــف الغیــث بــالكثیر،  وهــذا هــو حــال الطائفــة التــي تلقــت الهــدى 

ن العلمــاء العــاملین المعلمــین الــذین تعلمــوا العلــم وحفظــوه مــ --والعلــم عــن النبــي 

وتفقهوا في الدین حتى وعوا معانیه ومقاصده، فتفجرت مـنهم ینـابیع الحكمـة والعطـاء 

وتعلم الناس من علمهم،  فحققوا النفع لأنفسهم بأن أحیا االله به قلوبهم وحققوا النفع 
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  ) لسان العرب: مادة ( ن ق ى )١(

) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفـارابي (المتـوفى: ٢(

بیـروت، الطبعـة  –، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایـین ١٤٥، ٦٩/ ١هـ)٣٩٣

  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة
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یـب لهـذه الطائفـة فـي صـورة حسـیة لغیرهم بأن علموه للناس، وبهذا یتجسـد الأثـر الط

مشاهدة تبصرها العین بما یجعل للكلام في النفس موقعا جلـیلا ولطیفـا، ویزیـد الـنفس 

  به أنسا ویملؤها طربا ویجعلها به أضَنّ وأَشْغَف. 

بقوله: (وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَـادِبُ  ----فقد وصفها الرسول  :أما الطائفة الثانية    

أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا)، فـ(أجادب) صفة لموصوف 

محــذوف تقــدیره بقــاع أجــادب، وفــي التعبیــر بـــ(أجادب) مــا یــدل علــى أن هــذه الصــفة 

بجمـع الجمـع فأجـادب جمـعَ أَجْـدُب الَّـذِي متوفرة في الأرض أكثر من الأولى لأنه عبر 

هُوَ جَمْعُ جَدْبٍ، وهي  صِلابُ الأَرضِ التي تُمْسِك المـاءَ فـلا تَشْـرَبه سـریعاً وقیـل: هـي 

، وهـذا الجمـع دل علـى أن )١(الأَراضي التي لا نَباتَ بها مأْخُوذ من الجَدْبِ وهو القَحْطُ 

قعـة طیبـة، فهـذه بقـاع أجـادب، بـل إن الموصوف متعـدد لا مفـرد، فـإذا كانـت الأولـى ب

التعبیر بجمع الجمع یشعر بمزید في معنى الكثرة، وهذا التعبیر یتناسب مع مـا یقابلـه 

 --مـن الطائفــة التـي یشــیر إلیهـا فهــو یشـیر إلــى طائفـة تلقــت مـا جــاء بـه النبــي 

ي فحفظته "بقلوب واعیة متهیئة لقبول العلـم لكـن لیسـت لهـم أفهـام، ولا رسـوخ لهـم فـ

العلـم یسـتنبطون بـه المعـاني والأحكـام، ولا اجتهـاد عنـدهم، فهـم یحفظونـه حتـى یـأتي 

، فهذه الطائفـة )٢(متعطش لما عندهم فینتفع به ویروىَ منها ویَرِدُ على منهل یحیا به"

من أهل الحفظ والروایة ممن لم یبلغوا في العلم مرتبة الاجتهاد والاستخراج، أكثـر مـن 
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  لسان العرب مادة (ج د ب). )١(

متـوفى: ینظر شرح صحیح البخـاري لابـن بطـال، أبـي الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك (ال )٢(

السـعودیة،  -تمیم یاسر بن إبـراهیم، دار النشـر: مكتبـة الرشـد  ي، تحقیق: أب١٦٤/ ١هـ):٤٤٩

م، ودلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الریاض، الطبعة: الثانیة، 

، اعتنــى بــه: خلیــل مــأمون ٧/١٧٣هـــ):١٠٥٧علــي بــن محمــد بــن عــلان الشــافعي (المتــوفى: 

 -هـــ  ١٤٢٥لبنــان الطبعــة: الرابعــة،  –بیــروت شــیحا، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

 م. ٢٠٠٤
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ي أعطاها االله الحكمة فـأعملوا الاجتهـاد واسـتخرجوا الأحكـام، وتأمـل الطائفة الأولى الت

على الحقیقة دون أن یسـنده -عز وجل -أسند النفع الحاصل الله  --هنا أن النبي

لهــذه الطائفــة مــن قبیــل المجــاز علــى نحــو مــا أتــى مــع الطائفــة الأولــى حینمــا أســند 

ارة إلــى أن هــؤلاء وإن لــم الإنبــات لهــا علــى ســبیل المجــاز العقلــي ولعــل فــي ذلــك إشــ

یســتطیعوا إحــداث النفــع لأنفســهم إلا أن االله ســخرهم لیكونــوا أداة لحفــظ تلــك المعــارف 

وجسرا یعبر النفع من خلاله إلى غیرهم فینتفع الناس به، فلما كان فعلهم في المنزلـة 

أقل شأنا من فعل الطائفة الأولى لم یسـند إلـیهم الفعـل ولـو علـى سـبیل المجـاز، وفـي 

(فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا) دلیل على أن هذه العلوم التي حملوها بها منـافع  - -قوله

"  --كثیــرة ومتنوعــة لكــن لــیس كــل مــن حملهــا یفیــد منهــا، مصــداقا لقــول النبــي 

رَ اللَّهُ امْرأًَ سَـمِعَ مِنَّـا شَـیْئًا فَبَلَّغَـهُ كَمَـا سَـمِعَ، فَـرُبَّ مُبَلِّـغٍ أَوْعَـى « ، )١(» "مِـنْ سَـامِعٍ نَضَّ

ومــن الملاحــظ أن هــذه الطائفــة عنــد الحــدیث عنهــا لــم یســبقها التصــریح بــذكر كونهــا 

طائفــة بخــلاف الطائفــة الأولــى والثالثــة، فعنــد الحــدیث عــن الأولــى قــال: (فَكَانَــتْ مِنْهَــا 

خْـرَى)، أمـا عنـد طَائِفَةٌ طَیِّبَةٌ)، وعنـد الحـدیث عـن الثالثـة قـال: (وَأَصَـابَ طَائِفَـةً مِنْهَـا أُ 

الحدیث عن الثانیة فقال:( وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ) دون أن یخصصها بكونها طائفة، ولعل 

قــد جمــع فــي المثــل بــین الطــائفتین الأولــى والثانیــة لاشــتراكهما فــي حصــول  النبــي 

النفع للغیر وكونهما وسیلة لنقل العلم ونشره وكأن بین الطائفتین صلة ورحم وإن كان 

همــا تفــاوت فــي القــدر والمنزلــة؛ لــذلك عطــف قولــه : "(أصــاب منهــا طائفــة) علــى بین

(أصــاب أرضــاً) والضــمیر فــي (منهــا) یرجــع إلــى مطلــق الأرض المــدلول علیــه بقولــه: 

(أرضاً)، ثم قسمت الأرض قسمین، فیلزم اشتمال الأرض الأولـى علـى الطائفـة الطیبـة 

وقسم للطائفة الثالثة، وأفرد الطائفة الثالثة لعدم حصول النفع منهـا  )٢(وعلى الأجادب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥/٣٤سنن الترمذي ،  )١(

  .٦١٧/ ٢شرح الطیبي على مشكاة المصابیح  : )٢(



 

 ١٨٤٩ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

بأي شكل فهي لا تنفع نفسها ولا تنفع غیرها ولا ینقل العلم مـن خلالهـا، ویعضـد ذلـك 

مجيء ما یقابلها من أحوال الناس قسـمین فقـط، قسـم جمـع الطائفـة الأولـى والثانیـة، 

ت الكلأ في الطائفة الأولى ، وإمساك الماء في وقسم للطائفة الثالثة، ولاحظ إثبات إنبا

الثانیة، ونفیهما معا في الطائفة الأخیرة مما یدل على أن الطائفـة الأخیـرة أتـت لتقابـل 

  الأولى والثانیة . 

بقولـه: (وَأَصَـابَ طَائِفَـةً مِنْهَـا  –  –فقـد عبـر عنهـا النبـي  أما الطائفة الثالثة   

انٌ لاَ تُمْسِـكُ مَـاءً، وَلاَ تُنْبِـتُ كَـلأًَ) فهـذه الأرض الخبیثـة التـي نـزل أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِیعَـ

علیها الغیث لم تنتفع به حیث لـم یخـرج لهـا نبتـا ولا ثمـرا ولـم تحفـظ المـاء لینتفـع بـه 

 –غیرها من إنسان أو حیوان، وهذه الأرض تشبه الفئـة التـي تلقـت مـا أتـى بـه النبـي 

  ،فلا تجد لهم قلوبا تحفظ العلـم، ولا عقـولا تفهمـه، فـإذا بنفس خبیثة وفطرة فاسدة

ولــم تكــن ســببا فــي نقلــه لغیرهــا  ،وصــل إلیهــا شــيء مــن العلــم لــم تحقــق لنفســها نفعــا

حدیثه عن تلك الفئة على أسلوب القصر، والقصر  –  –لینتفع به، وقد بنى النبي 

ة تلـك الطائفـة هنا أتى  قصر موصوف على صفة قصـرا حقیقیـا تحقیقیـا؛ لیؤكـد حقیقـ

، وهـذه الصـفات لا تجعـل تلـك )١(وأنها لا تعدوا كونهـا قیعانـا أي أرض ملسـاء مسـتویة

هذا القصر أي وهم قد یعتـري السـامع مـن أزال قد و  ،الأرض تمسك ماء ولا تنبت زرعا

لقصـر أتى افـ ،أن تكون لهذه الأرض أي قـدرة علـى الاحتفـاظ بالمـاء أو إنبـات العشـب

حقیقـة  الفئـة التـي تمثلهـا تلـك الأرض إذ  ویكشفعموم النفع عن هذه الأرض  نفىلی

یقبـل هـدى لا ممـن  جعلتهـاإنها فئة أصرت على أن تحصر نفسها في  صفات وأفعال 

ولا ینتفــع  بعلــم، ولمــا كــان هــذا المعنــى متوقعــا للســامع كنتیجــة للقســمة التــي أوردهــا 

ن السابقین تتهیأ نفسه للقسم الثالث لأن المخاطب عند سماعه القسمی - -النبي 

فتــدرك طبیعتــه قبــل ســماعها؛ لهــذا اســـتخدم النبــي (إنمــا)التي تــدخل علــى المعـــاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) مقایس اللغة مادة (ق وع) ١(
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المأنوسة القریبة مـن الـنفس ولا تـدخل علـى الحقـائق الغریبـة والأفكـار البعیـدة، وتجـد 

اد الكــلام الســابق علیهــا كأنــه تهیئــة للفكــرة التــي دخلــت علیهــا وتمهیــدا لــه حتــى لتكــ

الــــنفس الیقظــــى والفهــــم المتســــارع یــــدرك الفكــــرة التــــي دخلــــت علیهــــا قبــــل قراءتهــــا 

، وقوله: (لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كلأً) تأكید لم قبلها إذ إنها تلتقي مـع مـا )١(وسماعها

قبلها في المعنى لأنهـا مـا دامـت تلـك الأرض قیعانـا فهـي لـن تحـتفظ بمـاء ولـن تنبـت 

: (لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كلأً) أبلغ وآكد في بیان عدم النفع المطلق زرعا، إلا أن قوله

لنفسها أو لغیرها، وقد سلط النفي على الأفعال المضارعة؛ للدلالة علـى أن هـذا الأمـر 

متجدد ومستمر في طبیعـة تلـك الأرض فهـي لا یرجـى منهـا نفعـا ولا صـلاحا، وأتـى بــ 

شــمول والعمــوم وهــذا یتناســب مــع حــال تلــك الفئــة التــي (مــاء و كــلأ) نكــرتین؛ لیفیــد ال

 فیــهرفضـا كلیـا قاطعـا دون أن تكلـف نفسـها النظـر   - -رفضـت مـا أتـى بـه النبـي

لتقدم حجـة واضـحة أو دلـیلا مقنعـا لهـذا الـرفض، ولاحـظ التصـریح بنفـي الإنبـات بعـد 

أن التصـریح نفي إمساك الماء، مع أن نفي إمساك الماء یفهم منـه نفـي الإنبـات، إلا 

بنفي الإنبات فیه مزید تأكید على عدم وجود المنفعة بكل أشكالها، وفـي نفـي الإنبـات 

اكتفى هنا بإنبات الكلأ دون العشب؛ لأن في نفي إنبات الكلأ نفي لغیره، كمـا أن عـدم 

العطــاء هنــا لا یوجــد فیــه درجــات مختلفــة كعطــاء الطائفــة الأولــى التــي تنــوع عطاؤهــا 

  .واختلفت درجاته

بنــى الصــورة الكلیــة علــى التشــبیه مســتخدما اللــف  --ومــن الملاحــظ أن النبــي    

والنشر المرتب فجعـل مـا بعـث بـه مـن الهـدى والعلـم مشـبها، وجعـل الغیـث الـذي نـزل 

على الأرض بأقسـامها المتعـددة مشـبها بـه، ثـم عـاد فجعـل المشـبه بـه مشـبها لیكمـل 

لـى بعـض ویوضـح المقصـود بالمثـل فـي الصورة الممتـدة، ویجعـل الكـلام یـرد بعضـه ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة الرابعـــة، ١٥٧ -١٥٥) ینظـــر دلالات التراكیـــب، د/ محمـــد أبـــو موســـى ١(

  م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
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واقع الناس لیضع بذلك معیارا واضحا یعرف به كل واحـد مـن أي طائفـة یكـون، فقـال: 

(فَــذَلِكَ مَثَــلُ...)، إلا أنــه فــي تقســیم الأرض ذكــر ثلاثــة أقســام، فــي حــین أنــه جعــل مــا 

 یقابلها من أحوال النـاس قسـمین فقـط، وذهـب العلمـاء فـي ذلـك مـذاهب مختلفـة منهـا

أنه "ذكر من الأقسام أعلاها وأدناها وطـوى ذكـر مـا بینهمـا لفهمـه مـن أقسـام المشـبه 

، وقیــل " لأن القســم الأول والثــاني مــن أقســام الأرض كقســم واحــد مــن )١(بــه المــذكورة

حیــث إنــه منتفــع بــه، وكــذلك النــاس قســمان: أحــدهما مــن یقبــل العلــم وأحكــام الــدین، 

جعل الناس في الحدیث على قسمین: أحدهما ینتفـع والثاني من لا یقبلهما هذا یوجب 

، وقیل: ویحتمـل الحـدیث تثلیـث القسـمة فـي النـاس بـأن یقـدر )٢(به، والثاني: لا ینتفع

قبل لفظة نفعه كلمة (من) بقرینة عطفه على من فقه ... وحینئذٍ یكون الفقیه بمعنى 

لنقیـة علـى اللـف والنشـر العالم باللفظ مـثلاً وفـي مقابلـة الأجـادب والنـافع فـي مقابلـة ا

ــان" ــة القیع ــع فــي مقابل ــم یرف ــر المــرتبین ومــن ل ، وســیاق الحــدیث ونظــم الكــلام )٣(غی

حیـث إن كلتـا  یعضدان كون الطائفة الثانیة من الأرض داخلة ضمن الطائفـة الأولـى ،

الطــائفتین حصــل فیهمــا النفــع، وكلتیهمــا محمودتــان، لهــذا أتــى بــأحوال النــاس علــى 

لأول هو القسـم المحمـود الـذي یقابـل المحمـود مـن الأرض وذلـك فـي قسمین؛ القسم ا

قوله: (فَـذَلِكَ مَثَـلُ مَـنْ فَقِـهَ فِـي دِیـنِ اللَّـهِ وَنَفَعَـهُ مَـا بَعَثَنِـي اللَّـهُ بِـهِ فَعَلِـمَ وَعَلَّـمَ)، وفـي 

التعبیــر باســم الإشــارة( فــذلك) لیــتمكن الــذهن مــن استحضــار تلــك المشــاهد العقلیــة 

فــي الحــدیث وفســرها بالمشــاهد المحسوســة لنقــل   - -تــي بینهــا النبــيالســابقة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، لأحمد بن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك القسـطلاني  )١(

،  المطبعـة الكبــرى ١٨٠/ ١هـــ): ٩٢٣القتیبـي المصــري، أبـو العبــاس، شـهاب الــدین (المتـوفى: 

  هـ ١٣٢٣الأمیریة، مصر،  الطبعة: السابعة، 

   ٢/٦١٧) شرح الطیبي على مشكاة المصابیح: ٢(

 ٢/٥٨الدراري في شرح صحیح البخاري: ) الكواكب ٣(
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المعنى العقلي المجرد إلى عالم الحس، أما القسم الثاني فهو القسم الـذي یمثـل الفئـة 

المذمومة و یقابل الطائفة الخبیثة من الأرض وعبر النبي عنها بقوله: (وَمَثَـلُ مَـنْ لَـمْ 

یَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ) فقوله: (مَـنْ لَـمْ یَرْفَـعْ بِـذَلِكَ رأَْسًـا)  یَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا وَلَمْ 

مــن عنــد ربــه، وعــدم  - –كنایــة عــن إعــراض هــؤلاء ونفــورهم عمــا أتــى بــه النبــي 

وآثـر النبـي هنـا اهتمامهم به، حتى إنهم لم یبذلوا أي جهد  لمعرفة حقیقة هذا الأمـر، 

وفیهــا العقــل الــذي هــو منــاط الفكــر  الإنســان لأنهــا أشــرف أعضــاء )؛الرأسـ(بــ التعبیــر

، ولــو أنهــم رفعــوا نبــويأمــام الهــدي ال وهــاوالتمییــز، كمــا أن فیهــا الحــواس التــي عطل

رؤوسهم ونظروا في هذا الهدي وسمعوه وقرأوه وعقلوه ما كان هذا حالهم، فقوله (مَنْ 

ن تعطیل كل هذه الحواس أمام هذا الهدي،  وفي استخدام لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا) كنایة ع

اسم الإشارة (ذلك) ما یدل على جلال ما رفضوه وعلو شأنه وفـي هـذا تنكیـل بهـم وذم 

لفعلهم وتشنیع بحالهم، وفي قوله: ( وَلَمْ یَقْبَلْ هُـدَى اللَّـهِ الَّـذِي أُرْسِـلْتُ بِـهِ) تأكیـد لمـا 

منطوقهما إلا أنهما اتفقتا في المعنـى فمـن كـان حالـه قبله إذ إن الجملتین وإن اختلفا 

ــد ذم لهــذه  ــك مزی ــي ذل ــل هــدى االله، وف ــن یقب ــه ل ــن االله فإن ــور عــن دی الإعــراض والنف

الطائفة التي ضیعت على نفسها الخیـر الكثیـر وذلـك بإعراضـها عـن هـذا الهـدي، كمـا 

بـأن یقابـل بـالقبول  أن إضافة الهدى الله فیه تعظیم لهذا الهدى وبیانا لقدره وأنه جدیر

وعلیه یكون ذلك أیضا ذما لتلك العصبة، وفیه دعوة لمن أعـرض بـالرجوع وتقبـل هـذا 

الهدي والعمل به، وفي قوله: (  أُرْسِلْتُ بِهِ ) ما یجعل الحـدیث یخـتم بمثـل مـا بـدأ بـه 

لیشیر إلى أن هذه الرحلة البیانیة المباركة إنما هي تدور في فلك واحـد ومقصـد واحـد 

بدایتها حتـى نهایتهـا حاملـة فـي طیاتهـا معـان مترابطـة، إلا أنـه مـن الملاحـظ أنـه  من

ذكر في الختام لفظ (أرسلت به)  دون بعثت به مع أنه عبر في البدایة بالبعث، وعبر 

مع الطائفة المحمودة أیضا بالبعث في قوله: ( مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ) والتغایر في التعبیـر 

التعبیـر النبـوي الشـریف واختیـــار اللفـــظ المناســـب للمـــكان المناســـب، فمرده إلى دقة 

فالتعبیر في البدایة بالبعث فمرجعه أن بدایـة الحـدیث تصـف حقیقـة مـا أتـى بـه النبـي 
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  وعلیه فالتعبیر بالبعث فـي البدایـة یعـد مـن  ،وإحیاء للقلوب یةللبشر  غوثاوأن فیه

هـو أن یتلقـى بـالقبول لیجـد  یمـا أتـى بـه النبـيبراعة الاستهلال وبیـان أن الأصـل ف

الإنســان أثــره، أمــا نهایــة الحــدیث فتتنــاول الطائفــة التــي لــم تنتفــع بمــا أتــى بــه النبــي 

فناسبها التعبیـر بالإرسـال، وأمـا التغـاییر فـي التعبیـر مـع الفئتـین  فراجـع  إلـى طبیعـة 

ــى  ــین، فمتــى حــدث النفــع ممــا أت ــا الفئت ــر الحــادث لكلت ــه وصــف الأث ــه النبــي وتقبلت ب

النفوس وأحیا االله به القلوب عبر عنه بالبعث، ومتى لـم تقبلـه النفـوس ولـم تتـأثر بـه 

أن یصـور للمتلقـین المعنـى  القلوب عبر عنه بالإرسال، وبهذا فقـد اسـتطاع النبـي 

المراد في لوحة كبیـرة اشـتملت علـى مشـاهد جزئیـة جسـدت المعنـى  فـي بنـاء تركیبـي 

 ضرب الأمثالمستخدما  لمعاني العقلیة  في صورة نظائرها المرئیةاعتمد على عرض ا

مجرد أسلوب بیاني، بل كان أداة تعلیمیـة وتربویـة فعّالـة ومناسـبة تمامًـا  كنیلم الذي 

وعرضــها وإبــراز المــراد فــي لتحقیــق مقصــد الحــدیث، حیــث نجــح فــي تجســید المعــاني، 

وتصـنیف الفئـات تبسیط المفاهیم المجـردة و وتقریبها إلى الأذهان  أحسن صورة وأوجز

وتقسیم أنواع استجابة الناس للرسالة الإلهیة بصورة محسوسة وراسخة فـي بوضوح، 

   .أثر بلیغ ومستمر في نفس السامع تاركةالذاكرة 
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  ) في السنة النبويةالحوار والمناقشةمن  بلاغة أسلوب (

  مدخل:

والمناقشــة عملیــة تفاعلیــة یوجــه فیهــا المعلــم المتعلمــین تعتبــر اســتراتیجیة الحــوار    

نحــو التفاعــل الإیجــابي فــي المواقــف التعلیمیــة المختلفــة بغیــة الوصــول إلــى المعرفــة 

بسهولة، كما أنها تعمل على إثارة الطاقات الكامنـة لـدى المتعلمـین ممـا تجعلهـم أكثـر 

إلــى المواقــف الإیجابیــة  فاعلیــة فــي الموقــف التعلیمــي فتــنقلهم مــن المواقــف الســلبیة

وتحدو بهم نحو المشاركة الإیجابیة بالخبرات والأفكار والمعارف السابقة، حتى یتمكنوا 

من تثبیت المعـارف الجدیـدة، وهـذه الطریقـة تقـوم علـى "الحـوار والنقـاش اللفظـي بـین 

 ؛)١(المعلم وطلابه، باستخدام السؤال والجواب من جانب المعلم، أو من جانب الطـلاب"

لیتمكن المتلقي من الوصول إلـى المعلومـة الصـحیحة أو یـتمكن مـن تقریرهـا ومـن ثـم 

تثبیتهـا فــي الــذهن؛ كمــا أن أســلوب الحــوار" یتضــمن تبــادلاً لــلآراء والأفكــار والمشــاعر 

قـدر مـن الفهـم والتفـاهم أكبر بین المعلم والمتعلم، وبین المتعلمین، ویستهدف تحقیق 

ق أهـــدافاً معینـــة یســـعى المشـــاركون فـــي الحـــوار إلـــى بـــین الأطـــراف المشـــاركة؛ لتحقـــ

  . )٢(إنجازها"

  من أمثلة الحوار والمناقشة في البيان النبوي 

علـى اسـتخدامهما كوسـیلة  یعد الحوار والمناقشة من الطرق التي حرص النبـي    

فـي اختیـار المواقـف التـي  - -فعالة لتعلیم أصحابه وتوجیههم، وقد تجلت بلاغته 

عالجها النبي بهذه الطریقة، كما تجلت بلاغته أیضا في النمط الذي بنى علیه حـواره، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  عمـان: مكتبـة دار الثقافـة للنشـر ١٢٤أسالیب تدریس الدراسات الاجتماعیة، أحمـد اللقـاني:  )١(

  م . ٢٠٠٧والتوزیع، 

ــى،  ،  الطبعــة٦٥) الحــوار فنیاتــه واســتراتیجیاته وأســالیب تعلیمــه ، منــى ابــراهیم اللبــودي: ٢( الأول

  . ٢٠٠٣القاهرة: مكتبة وهبه للنشر والتوزیع، 
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ومــن یتتبــع هــذا الأســلوب التعلیمــي فــي البیــان النبــوي یجــد تنوعــا واضــحا فــي بنائــه 

التركیبي حسب مقتضى الحال ومتطلبات المقام فتـراه أحیانـا یـأتي بجملـة تبـدو للوهلـة 

ولى بأنها غریبة مما تثیر لدى المخاطب سؤالا یحتاج منه إلى إعمال فكر، وأحیانـا الأ 

كلامه بسؤال مشوق یحمل أمرا جلیلا فیحدث لدى السامع  - -كان  یستهل النبي 

ترغیبا في معرفة الجواب مما یجذب انتباههم ویعمـل الفكـر لـدیهم؛ وأحیانـا تجـد النبـي 

یوجــه لأصــحابه ســؤالاً یحمــل أبعــادا مختلفــة ودلالات متعــددة ویســتمع إجابــاتهم ثــم 

وار والمناقشـة لتصـحیح ، وأحیانا ما كان یستخدم الح)١(یناقشهم مصوبا لهم ومصححا

خاطئة فتراه یعمـد لتصـحیح تلـك الأفكـار تصـحیحا یقـوم علـى القناعـة  وذلـك الفكار الأ

عن طریق الحوار والمناقشة،  كما أن المتأمل في صیاغة الحوار فـي الحـدیث النبـوي 

یجد تنوع الأسلوب بتنوع المقامات فقـد یتسـم الحـوار بنبـرة عالیـة، فتجـد الألفـاظ قویـة 

ــ ــة وعباراتــه والعب ــأتي ألفاظــه رقیق ــا تجــد الحــوار یتســم بالهــدوء، فت ــة، وأحیان ارات جزل

سهلة، كل ذلك كوسیلة مناسـبة یـوقظ بهـا النبـي مـا فـي الأذهـان، ویثیـر مـا كمـن فـي 

الوجــدان ویفــتح الطریــق للمعــاني للوصــول إلــى أعمــاق القلــوب، ومــن أمثلــة ذلــك فــي 

فَقَــالَ: یَــا  قَـالَ: إِنَّ فَتــًى شَـاب�ا أَتــَى النَّبِـيَّ  حـدیث النبــي مـا ورد عــن أَبِـي أُمَامَــةَ أنــه

نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَیْهِ فَزَجَـرُوهُ وَقَـالُوا: مَـهْ. مَـهْ. فَقَـالَ:  ادْنُـهْ، «رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّ

قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، جَعَلَنِـي اللَّـهُ فِـدَاءَكَ، » ؟أَتُحِبُّهُ لأُِمِّكَ «قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: ». فَدَنَا مِنْهُ قَرِیبًا

قَـالَ: لاَ. وَاللَّـهِ یَـا رَسُـولَ » أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِـكَ؟«قَالَ: ». وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لأُِمَّهَاتِهِمْ «قَالَ: 

» أَفَتُحِبُّــهُ لأُِخْتِــكَ؟«قَــالَ: ». اتِهِمْ وَلاَ النَّــاسُ یُحِبُّونَــهُ لِبَنَــ«اللَّــهِ جَعَلَنِــي اللَّــهُ فِــدَاءَكَ قَــالَ: 

أَفَتُحِبُّـهُ «قَـالَ: ». وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَـهُ لأَِخَـوَاتِهِمْ «قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: 

تِكَ؟ ـاتِهِمْ وَلاَ النَّـ«قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَـالَ: » لِعَمَّ قَـالَ: ». اسُ یُحِبُّونَـهُ لِعَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــألیف د/ محمــد الصــباغ،  )١( ــه، ت ــه وكتب ــوي مصــطلحه وبلاغت  ٧، ط ۸۹: ۸۳یراجــع الحــدیث النب

  م.١٩٠٧هـ / ١٤١٨بیروت، 
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ـــدَاءَكَ. قَـــالَ: » أَفَتُحِبُّـــهُ لِخَالَتِـــكَ؟« ـــهُ «قَـــالَ: لاَ. وَاللَّـــهِ جَعَلَنِـــي اللَّـــهُ فِ وَلاَ النَّـــاسُ یُحِبُّونَ

ــالاَتِهِمْ  ــالَ: ». لِخَ ــهِ وَقَ ــدَهُ عَلَیْ ــالَ: فَوَضَــعَ یَ ــرْ قَ «قَ ــهُ وَطَهِّ ــرْ ذَنْبَ ــمَّ اغْفِ ــنْ اللَّهُ ــهُ، وَحَصِّ لْبَ

  )١( فَلَمْ یَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى یَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.» فَرْجَهُ 

أن یعالجـه  - –اشتمل هذا الحدیث النبوي على موقف تعلیمـي اسـتطاع النبـي     

معالجــة حكیمــة مســتخدما الحــوار والمناقشــة، ومــن الملاحــظ أن أحــداث هــذا الموقــف 

انســاق خلــف شــهوته العارمــة حتــى ألجــأه حالــه إلــى أن یطلــب تــدور مــع شــاب  قــوي 

 –رضــى االله عــنهم  –وأمــام الصــحابة الكــرام  --الإذن بالزنــا بــین یــدي الرســول 

یكشـف عمـا بداخلـه مـن تـدافع شـدید  --وحضور هـذا الشـاب بـین یـدي سـول االله

اق خلـف بین الشهوة، وبین الخوف من الفعل، إذ إنه لو لم یجد في نفسـه زاجـرا لانسـ

ـــي  ـــب الإذن مـــن النب ـــي --شـــهوته دون طل ـــد لمـــح النب ـــدافع  --، وق هـــذا الت

واستشعر جانب الخوف عنده مما جعله یعالج هذا الموقـف بطریقـة الحـوار والمناقشـة 

التي من شأنها أن تعلى من جانب الخوف والزجر لدیه وأن ترده عـن الانسـیاق خلـف 

نفسه شيء مـن هـذا الأمـر إذ إن الحـوار لـه شهواته بالقناعة التامة حتى لا یبقى في 

دور كبیر فـي ترسـیخ القـیم ومحاربـة الأهـواء المتطرفـة والانحـراف الفكـري ووأد الفـتن 

وهو من أهم الوسائل التي یمكن للمعلم أن یصل بها مع في مهدها بالحجة والبرهان، 

الملاحـظ أن المتعلم  إلى الحق والصواب بعیدا عن التعصب والهوى أو التعنیف، ومن 

كفـف، أو اســكت، وكـرروا قــولهم االصـحابة حـاولوا كفــه وإبعـاده بقولهم:(مــه مـه ) أي 

لـم یـوافقهم علـى فعلهـم لأنـه  --للتأكید علیه بالانصراف عـن طلبـه، إلا أن النبـي 

لو أمره بالكف عما طلب دون أن یحاوره ویقنعه، لظل قلبه متعلقا بما أتـى مـن أجلـه، 

یعـــالج الموقـــف ص علـــى أن ر حـــ --هوته، إلا أن النبـــيولنـــزل فریســـة ســـهلة لشـــ

بأسلوب الحوار الذي اتسم باللطف والهدوء مع هذا الشاب رغبة في أن یطفئ شـهوته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤٥/ ٣٦مسند الإمام أحمد بن حنبل،: )١(



 

 ١٨٥٧ 

 من الأساليب التعليمـة المستخـدمـة فـي بيان النبـوة دراسـة بـلاغيـة

 

(ادْنُهْ) اشتمل علـى إیجـاز بـدیع  - -وقوله   ویرده عن فعله بقناعة ورضى نفس،

ودلالات تربویة عظیمة، حیث استطاع بكلمة واحدة ذات حروف قلیلة أن ینهي موقف 

الثائرین على طلب هـذا الشـاب دون أن یوجـه لـه اللـوم أو العتـاب أو أن یرفـع صـوته 

س علیه، متفهما ما بداخله من تدافع بین جانبي الخیر والشر المتمثلین فـي لـوم الـنف

وخوفها من فعل أمر محرم، وبین قیود الشهوة المتقدة بعنفوان الشـباب فتعامـل معـه ـ 

  ـ بمنطق الإقناع العقلي مع الشفقة والحب؛ لیقضي على جانب الشر ویعلى جانب

الخیر حتى یرده إلى رشـده، ویعـود بـه إلـى طریـق العفـة والاسـتقامة،  كمـا اسـتطاعت 

عـن طریـق نـزع الـروع مـن نفـس الشـاب بطلبـه الـدنو هذه الكلمة أن تمهد لهذا الأمـر 

منه أي القرب، وأن تلقي السكینة في قلبه بعدما انتابه الهلع من ثورة الحاضرین مـع 

أن الشاب طلب أمـراً محرمًـا، ولمـا كـان الموقـف قـد حـدث فیـه تـداخلا بـین الحاضـرین 

رابا في نفسـه والزجر الموجه لهذا الشاب فأحدث اضط )١(حتى علت الأصوات بالصیاح

مما ناسبه التعبیر بهاء السكت التي هي وقف یحدث في الكلام دون أن یقطع معناه،  

معنى الفهي لیست مجرد توقف عن الكلام فحسب، بل هي فن استخدام الصمت لإبراز 

، وإثارة ذهن المخاطبین، وجذب انتباههم لأمر یقصده المتحدث، ففـي إلحـاق المطلوبة

یوحي بطلب السكینة في نفس المخاطب، وفیه طلب من طرف ا هنهاء السكت بالفعل 

 - -خفــي إلــى الثــائرین بــأن یلتزمــوا أیضــا الســكینة والســكوت حتــى یتــولى النبــي 

أن یعلمـه لأمتـه  -  -معالجة الأمر بنفسه، وفي هذا درس تربوي كبیر قصـد النبـي

 -  -اسـتطاع النبـي  حیـث حتى یتمكنوا مـن إدارة مثـل هـذه المواقـف إدارة حكیمـة،

بالأمـان والقبـول، ممـا هیـأ بیئـة  لیشـعرهسر حاجز الخوف والتـوتر لـدى الشـاب، أن یك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما ورد في مسند الشامیین (فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) مسند الشامیین، لسلیمان بن أحمد، أبو القاسم  )١(

، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي، مؤسسـة الرسـالة ٢/١٣٩هـ):٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

 ١٩٨٤ - ١٤٠٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –
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وبهذا فإن النبي یؤسس ببلاغته لمبـدأ تربـوي وهـو  ،مناسبة للحوار الصریح والمفتوح

هـو حجـر الأسـاس لنجـاح  بین المعلم والمتعلم  بناء هذه العلاقة الفوریة من الثقةأن 

   .ة تربویةأي عملی

فـي قولـه (ادنـو) یجمـع بـین الـدنو  –  -وفي إیثار التعبیر بالدنو ما جعـل أمـره    

لــم یقصــد منــه فقــط أن یــدنوا منــه  –  –الحســي البــدني، والقــرب المعنــوي، فــالنبي

بجسده بل أراد أن یقترب منه بحواسه حتى یجد لكلامه أثرا، فـالمعلم النـاجح لا یكتفـي 

جسدیا بل یعتني بالحضور الذهني، فإن لم یجمع بـین الحضـورین بحضور المتعلمین 

(فدنا) دلیـل علـى سـرعة  :فلن تتم العملیة التعلیمیة بشكلها المرجو،  وفي قول الراوي

وكأنه وجد في طلبه النجاة والملاذ مما أحاط به  –  –استجابة الشاب لطلب النبي 

ــه أیضــا إشــ ــار المنكــرین وفی ــائرین وإنك ــورة الث ــه  مــن ث ــى أن الشــاب ظهــرت علی ارة إل

رتــب  --ملامــح الطاعــة فتهیــأ لاســتقبال النصــح النبــوي، ومــن الملاحــظ أن النبــي 

أحداث الموقف ترتیبا دقیقا، حیث تدخل في الوقت المناسب لیمنع حدوث تصـادم بـین 

الشاب والحاضرین، ثم أمر الشاب بالـدنو فـأزال الرهبـة والاضـطراب، فكانـت الاسـتجابة 

اب ســریعة إذ فــر مســرعا لیحتمــي بهــذا المــلاذ الآمــن،  ومــا فعلــه النبــي هــو مــن الشــ

تنظیم للموقف وتحدید للأدوار ودعم الجانب النفسي عند المتعلم وتهیئته للحوار وهـذا 

یدل على حسن التدبیر،  كما تعد هذه الأمور من الأسس العلمیـة الحدیثـة التـي تقـوم 

ـــا اســـتراتیجیة الحـــوار والمناقشـــة،  ـــف النبـــي علیه بمعالجـــة الأمـــر  –  –ولـــم یكت

ــاع بالأســلوب العقلــي حیــث اســتخدام أســلوب  ــه الإقن بالأســلوب العــاطفي، بــل ضــم إلی

الاســتفهام وهــو مــن الأســالیب البلاغیــة الناجحــة التــي تســتخدم لجــذب الانتبــاه وإثــارة 

بنــي حــواره علــى المناقشــة  –  –ومــن الملاحــظ أن النبــي ، التفكیــر لــدى المخاطــب

ستقصائیة حیث عمد إلى طرح أسئلة تستقصي الموضوع الذي یعالجه وكلمـا أجـاب الا

ـــه النبـــي  ـــق علی ـــة تعـــد إحـــدى الطـــرق  –  –الشـــاب عـــن ســـؤال عل وهـــذه الطریق

 - -المستخدمة في تطبیق استراتیجیة الحـوار والمناقشـة، ومـن الملاحـظ أن النبـي
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را السـؤال لأنــه یعـالج فكــرة بنـى أسـئلته الحواریــة علـى صــورة الاسـتفهام الإنكـاري مكــر 

ترسخت في نفس الشاب حتى تمكنت منه؛ لهذا فقد عمد النبي إلیه بعدد من الأسـئلة 

التي من شـأنها أن تزعـزع الفكـرة فـي نفـس المخاطـب مـن جزورهـا، وتبـدد هـذا الأسـر 

الذي وقع فیه، وتفك تلك القیود التي كبلته بالحجة العقلیة والقناعة الصادرة من قـرارة 

هذه الأسـئلة صـیاغة محكمـة بحیـث تصـل بالمخاطـب  - -سه، وقد صاغ النبي نف

إلى الإقناع، فوجه الاستفهام الإنكاري إلى الفعل ( تحبه) دون غیره؛ لیوقظ في النفس 

وحب  غرائز الحب ودواعیها التي منها الخوف على من نحب وكراهیة أن یمسه سوء،

بأن یدافع في النفس حـب الشـهوة، كمـا  وهذا جدیر إكرامه والرغبة في صیانة عرضه،

لیجعــل الأمــر متعلقــا بذاتــه  ؛عــنهم إلــى ضــمیر المخاطــبأنــه أضــاف كــل مــن ســألهم 

وقـــد رتـــب النبـــي والإیـــذاء واقعـــا علیـــه وفـــي ذلـــك إثـــارة لوجدانـــه، وإیقاظـــا لضـــمیره، 

تصویرها في ذهن المخاطب بشكل مقصود راعـى فیـه  فقـه الشخصیات التي عمد إلى 

الأولویات، حیث بدأ بالأم ثم الابنة ثم الأخت ثم العمة ثم الخالة، وهـذا التـدرج یسـاعد 

الشـاب وكــل مـن أصــیب مصــابه علـى فهــم قــبح الزنـا وتــأثیره علــى أقـرب النــاس إلیــه، 

نسـان،  تجعلـه یخشـى وقصد إلـى البدایـة بـالأم؛  لمـا لهـا مـن مكانـة وقدسـیة لـدى الإ 

علیهــا الأذى ولمــا لهــا مــن حــق یجعلــه حریصــا علــى صــیانتها مــن كــل مكــروه، یقــول 

الإمام الباقلاني كاشفا عن السر في البدایة بالأم : " لعظم حرمتهـا، وإدلائهـا بنفسـها، 

ــي ذوات  ــیس ف ــه  ل ــدلى بنفســه مــنهن، ولأن ــان بعضــیتها، فهــي أصــل لكــل مــن ی ومك

ا، ولـیس حتمـا أن كما أنـه مـن المقطـوع بـه أن لكـل إنسـان أمّـ )١(الأنساب أقرب منها"

یكون له أخـت أو بنـت أو عمـة أو خالـة، فبـدأ بمـا لا خـلاف فـي وجـوده عنـد الجمیـع 

أَتُحِبُّـهُ «حتى یكون له أثـر عنـد المخاطـب وكـل مـن یتـأتى منـه السـماع،  وفـي قولـه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  تحقیق: السـید ٢٠٨: ٢٠٧هـ):٤٠٣ي (المتوفى: إعجاز القرآن للباقلاني، لأبي بكر الباقلان  )١(

 م١٩٩٧مصر، الطبعة: الخامسة،  –أحمد صقر،  دار المعارف 
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حدث به صدمة قویة في نفس لی أثر كبیر في نفس المخاطب قصده النبي » لأُِمِّكَ؟

المخاطب من شأنها أن تعیده إلى رشده وذلـك مـن خـلال فرضـیة أن یتصـور أمـه فـي 

هذا الفعل الذي أتى طالبا إیاه مما یجعلـه یسـرع إلـى  إنكـار ذلـك بـل ورفضـه بالكلیـة، 

فتتزعزع الفكرة في نفسه وتأخذ القیود التي سیق بها نحو هـذا الفعـل تنصـهر وتتبـدد،  

)، بـل عَـدَّدَ الأسـئلة التـي اشـتملت  أتحبـه لأمـك ( بقولـه:   - -تـف النبـي ولـم یك

على عدد من محارمه زیادة في الإقناع، وبیانا لأهمیة الأمر إذ إن كثرة الاستفهام من 

المعلم تشعر المتعلم بأهمیة الأمر،  كما أن فیه دلالة على أن أي امرأة  سیأتي معها 

أما، أو بنتاً، أو عمة، أو خالة لأحد من النـاس، كمـا أن هذا الفعل لن تخلو أن تكون 

تعــداد المحــارم  أقــوى فــي الزجــر وأوســع فــي الــردع لأن لكــل إنســان مــن تلــك المحــارم 

المذكورة واحدة أو أكثر لها مكانة عظیمة في قلبه وأثر كبیر في نفسه بحیـث لا یقبـل 

وبهـذا یكـون تعـدد الأسـئلة لها الأذى ولا یحب أن یراها في موقـف تعـاب بـه أو تـذم،  

ــر  ــه الســؤال الأول مــن أث ــد مــا أحدث ــى لتأكی ــد (الأم) إنمــا أت ــة بع مــع المحــارم المختلف

واستقصاء ما تبقى من رغبة فلم یتركه حتى بدد كل ما تبقى في نفسه من رغبة تجاه 

هذا الفعل عن طریق استقصاء درجات القرابـة المختلفـة وتصـویرهم لـه فـي هـذا الفعـل 

وأتت إجابة الشـاب فـي كـل مـرة (: لاَ وَاللَّـهِ، جَعَلَنِـي اللَّـهُ فِـدَاءَكَ) مبنیـة علـى  الشنیع،

الحذف والأصل (لا أحبه لكذا واالله )، وذلك الحذف یظهـر الحالـة النفسـیة التـي یعـاني 

منهـا هـذا الشـاب فـي هـذا الموقـف حیـث ضـیق الصـدر الـذي جعلـه یبنـي كلامـه علــى 

أن فكرة حب هذا الفعل مـع تلـك الأصـناف المـذكورة غیـر الإیجاز، كما أنه یكشف عن 

موجودة عنده بأي قدر لحـد أنـه لا یطیـق ذكـر فعـل الحـب معهـا وإن كـان فـي معـرض 

النهــي، فمــا بالــك فــي معــرض الإثبــات، وهــذا دلیــل منــه علــى شــدة كرهــه لهــذا الأمــر، 

الشـاب  ویعضض ذلك تأكیده لهذا الفرض بتكـرار القسـم فـي كـل إجابـة، وعنـدما أجـاب

ــه:   –علــق علیــه النبــي عــن الســؤال بــالنفي  ــاتِهِمْ «بقول هَ ــهُ لأُِمَّ ــاسُ یُحِبُّونَ »  وَلاَ النَّ

وهذا التعلیق له مكانة كبیرة في أن یحقق هذا الحوار فائدته المرجوة، وأن تحقـق هـذه 
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الطریقة بغیتها، حیث استطاع بهذه التعلیقات الموجزة أن یؤكد على ما اسـتخرجه مـن 

عة الشاب بالرفض لهذا الفعل لیحوله من موقف خاص بالشاب لموقف عام یشـمل قنا

في طباق سـلب بـدیع بـین الحـب والكـره، فـي قولـه (  –  –فجمع النبي ، كل الناس

أتحبه ... ولا الناس یحبونه)  حیث بـین للشـاب أن الزنـا أمـر لا یرضـاه جمیـع النـاس 

ــیهم ،وســلط النفــي علــى الفعــل المضــارع ( لا  ... یحبونــه ) لیشــیر إلــى أن عــدم لأهل

ــاده علیهــا فــي كــل زمــان  ــي فطــر االله عب الحــب متجــدد ومســتمر فهــو مــن الفطــرة الت

ومكان، وهذا یساعد الشاب على فهم حقیقة ما طلب وأنه لـیس مجـرد شـهوة، بـل هـو 

فعل قبیح ومرفوض من المجتمع كلـه، كمـا أن فیـه تلویحـا بأنـه إن رضـى بهـذا الفعـل 

ره فعلیــه أن یقبــل ذلــك الفعــل مــن غیــره مــع محارمــه، وهــذا مــا لا تقبلــه مــع محــارم غیــ

الفطــرة  الســلیمة، وفیــه دلالــة علــى أن الشــریعة لمــا حرمــت هــذا الفعــل علــى الإنســان 

فكــان الغــرض مــن ذلــك حمایــة هــذا الإنســان ومــن یحــب قبــل حمایــة غیــره؛ لأنهــا وإن 

اس جمیعـا هـذا الفعـل مـع كانت قد حرمت علیـه هـذا الفعـل فقـد حرمـت أیضـا علـى النـ

لـدى  تولید قناعـة داخلـه وبهذا المنهج الفرید فقد نجح هذا الحوار فيأهله ومحارمه، 

دون أن یفـرض  عبر وضعه فـي مكـان الآخـرین وإثـارة غیرتـه وفطرتـه السـلیمة الشاب

 لا أساس لها في داخله.  قناعة خارجیةعلیه أي 
  

في جمیع كلامه لم یتلفظ بكلمة الزنا بل عبر عنه بضمیر  - -ولاحظ أن النبي    

الغائب للتنزه عن ذكره، كما أن فیه قصدا بعـدم التصـریح بـه حتـى یسـلي الشـاب عنـه 

فكلما طوى ذكره عن لسانه كلما طوى صورته فـي ذهنـه، وخفتـت صـورته فـي نفسـه،  

بـدیع حیـث جعـل هذا الموقف بطریقة حكیمة وأسـلوب  –  -وبهذا فقد عالج النبي 

الشاب یدرك أثر الزنـا فـي المجتمـع، وكیـف أَنَّ النـاس جَمِیعًـا لا یرضـونه لأنفسـهم ولا 

لأهلیهم كما أنه لا یرضاه هو لذویه، مما حمله على الاقتناع بالإقلاع عنـه، مـن قـرارة 

  نفسه.
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معالجة ومثالا یحتذى به في هذا الحدیث النبوي الشریف نموذجاً عملیاً  یكون وعلیه

موقف تعلیمي وتربوي فرید من في  أبانحیث ، مثل هذه المواقف التعلیمة والتربویة

نوعه كیف یكون الحوار الهادئ، المبني على الحجة والرحمة، هو الأسلوب الأمثل 

المواقف التي تتطلب حكمة تلك خاصة في لمعالجة أعقد المشكلات وأكثرها حساسیة، 

قف اإلى مو  الإنسانيضعف ال اتتحویل لحظلفس البشریة بالغة ونفاذاً إلى أعماق الن

 .الأثر ةراسخ ةتعلیمی
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  من  بلاغة أسلوب (الإشارة ) في السنة النبوية

  مدخل:  

تعد الإشارة من الأدوات التي یستخدمها المتكلم للإفصاح عما یرید، حیث إن لهـا      

المقصـود فـي السـیاقات المختلفـة وقـد فطـن دورا كبیرا في الدلالة الدقیقة على المعنى 

العلماء القدامى إلى ذلك الدور المهم حیث عدها الجاحظ من الوسائل التي تعرف بهـا 

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفـظ وغیـر «دلالات المعاني وذلك في قوله: 

وأوضـــح ،  )١(لفـــظ خمســـة أشـــیاء لا تـــنقص ولا تزیـــد أولهـــا: اللفـــظ، ثـــم الإشـــارة ...)

الجاحظ أن "الإشـارة واللفـظ شـریكان، ونعـم العـون هـي لـه، ونعـم الترجمـان هـي عنـه، 

وللإشارة دور كبیـر فـي إثـراء الكـلام بالمعـاني، ،  )٢(وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ... "

فقد تجد من البلاغي كلامـا قلـیلا مشـتملا علـى معـان كثیـرة  بفضـل اسـتعماله الإشـارة 

  .ائدة تحتاج في بیانها إلى ألفاظ كثیرةالتي تنطق بدلالات ز 

  من أمثلة الإشارة في الحديث النبوي 

ــي      ــان النب ــي بی ــا أن لهــا --الإشــارة ف ــان اللفظــي، فكم ــل عــن البی ــة لا تق أهمی

ــك  ــت فــي كلامــه فقــد وجــدت أیضــا فــي إشــاراته، وقــد عــرف الصــحابة تل بلاغتــه تمثل

الأهمیة فنقلوا لنا إشـاراته كـنقلهم عباراتـه، ولوضـوح تلـك الظـاهرة التعبیریـة فـي بیانـه 

 ة... فقد بوب شراح الحدیث لها في كتبهم فتجد بـاب الإشـارة فـي الخطبـة، والصـلا

صاحب بلاغة عالیـة فـي كـل مـا یعبـر بـه فـإذا عبـر بـاللفظ كـان  ونحو ذلك، وكان 

فصـیحا، وإذا عبـر بالإشـارة كـان فصـیحا، وكــان یختـار لكـل موضـع مـا یناسـبه فتــراه "  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ومكتبـة الهـلال، ١/٨٢هــ):٢٥٥البیان والتبیین، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ (المتـوفى:  )١(

  هـ.  ١٤٢٣بیروت، 

  . ٨٣: ١)  السابق : ٢(
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یشیر بیده في الموضع الذي تكون فیه الإشارة أولى من العبـارة، وهـذا حـذق بمواضـع 

  معانیه بالإشارة: ، ومن تعبیره عن)١(المخاطبات "

كَافلُ الیَتیِم لَـهُ : «-  -قَالَ: قَالَ رَسُول االله  -رضي االله عنه  -ما رواه أبو هریرة 

  . )٢(وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى» . أَوْ لِغَیْرهِِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَیْنِ في الجَنَّةِ 

لأمتــه فضــل كافــل الیتــیم القــائم  --فــي هــذا الحــدیث الشــریف یوضــح النبــي    

حدیثه بقوله: (كَافـلُ الیَتـیِم)؛ لیكـون أول مـا یطـرق   - -بأموره، وقد استهل النبي

الأسماع فینتبه إلـى أهمیـة هـذا الأمـر وعظمتـه، كمـا أن فیـه حثـا علـى أن یكـون هـذا 

كما أن الأمر في مقدمة اهتمامات الأمة، إذ إن الناس في الغالب یغفلون عن الأیتام، 

فقــد بــدأ  -رضــى االله عنــه-فیــه تشــویقا لمكانــة الكافــل ومنزلتــه أمــا فــي حــدیث ســهل 

؛ لأن التركیـز هنـا موجـه )٣(صلى االله علیه ویلم  بقوله: (أنا وكافِلُ الیَتـیم ...) -النبي

لـذا بـدأ بالضـمیر  ؛فـي الجنـة للجانب الذي یعتني ببیان قرب كافل الیتیم من النبي 

ى هـذا القـرب العظـیم والشـرف الكبیـر الـذي ینالـه كافـل الیتـیم، أمـا فـي "أنا"؛ لیؤكد علـ

روایة أبي هریرة فالتركیز موجه إلى فعل الكفالة نفسه، بغض النظر عـن صـلة القرابـة 

بین الكافل والیتیم، فالبدء بـ "كافل الیتیم" یؤكد على أهمیة هذا الفعـل وفضـله العظـیم، 

لــة الیتــیم، وتأمــل التركیــب الــذي اصــطفاه النبــي وكــلا الجــانبین یؤكــدان علــى فضــل كفا

 لیبدأ به الحدیث ( كافل الیتیم) وهو مكون من مقطعین الأول (كافـل) وهـي كلمـة ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن، ابــن أبــي الإصــبع (المتــوفى:  ) تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر١(

 -، تقــدیم وتحقیــق: الــدكتور حفنــي محمــد شــرف، الجمهوریــة العربیــة المتحــدة ٢٠٠هـــ):٦٥٤

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي. -المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  . ٤/٢٢٧٨): ٢٩٨٣) صحیح مسلم حدیث رقم (٢(

، باب في ٧/٤٦١هـ):٢٧٥د سلیمان بن الأشعث بن إسحاق (المتوفى: ) سنن أبي داود، أبو داو ٣(

محَمَّـد كامِـل قـره بللـي، دار الرسـالة  -) تحقیـق شـعَیب الأرنـؤوط  ٥١٥٠ضَمِّ الیتیم، حدیث رقـم(

 م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العالمیة، الطبعة: الأولى، 
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نكــره، والمقطــع الثــاني  (الیتــیم )  وأتــى (كافــل) مضــافا إلــى (الیتــیم)؛  لیحصــل للكافــل 

اعت الإضـافة أن التعریف بالیتیم وفي التعریف بالإضـافة هنـا معنـى بـدیع حیـث اسـتط

تجعل للیتم فضلا على كافله فبه یعرف ویمیـز عـن غیـره، والمعرفـة هنـا لیسـت معرفـة 

دنیویة بل یقصد بها المعرفة التي تكون فـي الآخـرة بفضـل كفالتـه للیتـیم تلـك المعرفـة 

، وبهــذا تكــون الإضــافة هنــا لإثــارة الــنفس --التــي تحقــق لــه القــرب مــن الرســول 

ق، كمــا أن الإضــافة هنــا فیهــا إثــارة لشــعور الشــفقة فــي نفــس وتحریضــها لهــذا الخٌلــ

المتلقــي إذ إنهــا ترســم جــو الیتــیم الــذي یجعــل المتلقــي یمــل إلــى الاســتجابة حینمــا 

یستحضر حال هذا الیتیم وما آل إلیه أمره،  وفي قولـه: (لَـهُ أَوْ لِغَیْـرهِِ) توضـیح یحمـل 

أو لغیره) حیث أكد هذا الطباق على دلالات تربویة كبیرة كشف عنها الطباق بین (له، 

أن هذا الفضل غیر موقوف على صنف معین من الیتامى فجمـع  بـین طرفیـه القریـب 

والغریب من الیتامى وهذا یدل على مدى سـعة الأمـر حتـى لا یظـن السـامع أن الثـواب 

الحاصل من هذا العمل خاص بمن یعـول یتیمـا لا تربطـه بـه صـلة قرابـة، كمـا أن فیـه 

للأمر فمن لم یكن له في أقاربه یتیم فلیلتمس الأجر فـي غیـر القرابـة فكلاهمـا توسعة 

ســواء،  وهــذا التوضــیح جعــل أذهــان المتلقــین تتجــه نحــو الفعــل دون الوقــوف عنــد 

ــه الــذي یتســاءل قــائلا: وهــل تحقــق الفضــل  عقباتــه، فقــد یشــغل الســامع بحــدیث عقل

مـر فـي القریـب والغریـب سـواء؟، یتوقف على كون الیتیم من أصحاب القرابة أم أن الأ

فــأتي هــذا التوضــیح لیجعــل الــذهن مصــوبا ســهام إدراكــه نحــو الفعــل مســتكملا ســماع 

الحدیث دون تشتت أو تشویش، معـززا لمبـدأ التشـویق نحـو الوصـول إلـى بیـان فضـل 

من أتى بهذا الفعل، وفي قوله: (أنـا وهـو ) بیـان لمنزلـة مـن یحـرص علـى هـذا الفعـل 

واو) التـي تفیـد الـبین نفسه وبین كافل الیتیم  بحرف العطـف (-- حیث جمع النبي

مطلـق الجمـع دون ترتیــب حیـث تضـم الآخــر إلـى الأول وتجمعهمـا فــي الحكـم؛ لیشــیر 

وبـین كافــل الیتـیم تلــك المنزلـة التـي لا تكــاد تـرى بینهــا  --إلـى قـرب المنزلــة بینـه 

فروقــا شاســعة، ولا مســاحات واســعة،  وفیــه كنایــة برفعــة المنزلــة التــي أعــدت لكافــل 
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فهـذا دلیـل علـى أنـه فـي أعلـى المنـازل؛ لأن  --الیتیم لأنه طالما فاز بجوار النبي

ــه ــة، وفــي قول ــة فــي الجن ــازل العالی ــه بالمن ــ :االله خــص نبی ــة ) حــرص مــن ( ف ي الجن

علــى التصــریح بــذكر الجنــة علــى الــرغم مــن علــم المخاطــب بهــا لتكــون   --النبــي

الجنــة التــي تهفــو إلیهــا النفــوس هــي آخــر مــا یطــرق الآذان وفــي ذلــك مزیــد بشــرى  

وحسن ختام وفیهـا استحضـار لتلـك المنزلـة فـي عقـل السـامع ممـا یحثـه علـى السـعي 

هذه المنزلة لا یصل إلیها الإنسان إلا بشقاء وعنـاء للوصول لتلك المنزلة، ولما كانت 

وحرص على التسلح بشتى ألوان الأعمال الصالحة التي یصعب على الـنفس أن تسـلم 

لها زمام أمر صاحبها للمضي نحو الولوج إلى أبواب الطاعـات إلا بعـد مشـقة وجهـاد، 

ة ممــا یحــال ممــا یجعــل الســامع یظــن أن الوصــول إلــى منزلــة الجــوار النبــوي فــي الجنــ

اسـتخدام وسـیلة مناسـبة مـن  علـى  --بلوغه إلا بشق الأنفس؛ لذا حـرص النبـي 

مـع علوهـا،  --فكرة إمكانیة القـرب مـن منزلتـه  وترسختلك الأوهام  تبدد شأنها أن

فأكد فكرة القرب بما لا یترك مجالا للظن أو الوهم، فقـال كهـاتین وهـذا التشـبیه تعـددت 

أغراضه إذ إنك ترى فیه تأكیدا لمعنى القرب بین منزلة كافـل الیتـیم والنبـي فـي الجنـة، 

وفیه مزید ترغیب للحث على المسارعة نحو الإتیان بهذا العمل الجلیـل وفیـه بیـان أن 

رب لـیس علـى سـبیل المجـاز بـل هـو قـرب حقیقـي، ولاحـظ أن المشـبه بـه اسـم هذا الق

إشارة ( هاتین) یحیل السامع إلى مشار إلیه وهو ما كشف عنه الراوي بقوله: (وَأَشَارَ 

ــا تظهــر أهمیــة حــرص راوي الحــدیث علــي وصــف هــذه  ــبَّابَةِ وَالوُسْــطَى) ومــن هن بالسَّ

بلاغة النظم وبیان المراد النبوي منـه، وفیهـا الإشارة لما لها من دور فعال في إیضاح 

دلیل قـاطع علـى أن المعنـى المـراد لـم یكـن لیكتمـل إلا بتلـك الإشـارة  فهـي كغیرهـا مـن 

وسائل البیان بل إن ما حققته من دلالات هنـا لـم یكـن لیتحقـق مـع غیرهـا أو بـدونها، 

ــام بهــا النبــي  ــي ق ــى أن الإشــارة الت ــا إنمــا هــي مــن أ –  –ودل عل ــان هن دوات البی

وضرب من ضروبه التي لها عطاءات في السـیاق ودلالات فـي بیـان المعنـى بحیـث لا 

یمكن الاستغناء عنهـا؛ لأنهـا كشـفت عـن مقـدار القـرب بـین منـازل كافـل الیتـیم وبـین 
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في الجنة، وأكدت في النفس مفهوم القرب وجعلته مستقرا عندها بحیث  --منازل 

علـى اسـتخدام الإشـارة  - –راد، وقـد حـرص النبـي لا یتطرق للذهن ظن بخلاف الم

هنــا لعلمــه أن المعنــى المقصــود قــد لا یصــل بتمامــه إلــى المتلقــي عــن طریــق الإخبــار 

باللفظ، ویظهر ذلك جلیا لو استبدلنا الإشارة باللفظ فقولنا ( كافل الیتیم وأنا في الجنـة 

شـارة وأعربـت عنـه، لأن متقاربین أو متجاورین) وهنا لا تجـد المعنـى الـذي رسـمته الإ

الاكتفاء باللفظ دون التعویل على الإشارة لم یكن یحقق مراد الحدیث مـن التأكیـد علـى 

بیان منزلة كافل الیتیم لما قد ینسجه عقل السـامع مـن حـواجز تخیـل لـه أن المقصـود 

بـالقرب المفهــوم مــن اللفــظ هنــا هــو كثـرة الأجــر دون القــرب الحقیقــي لــذا كــان التعبیــر 

شـارة أبلــغ فــي بیــان وجــه الشــبه، كمـا أن الإشــارة بهــذین الإصــبعین لهــا فضــل فــي بالإ

أو سـمع  --زیادة المعاني المفهومة من وجه الشـبه فمـن رأي الإشـارة مـن النبـي 

بها من راوي الحدیث یتأكد لدیه مع قرب المنزلة دوام الصحبة، وهذا الدوام موجود في 

مدة بقائهما لا یفصل بینهما شـيء أبـدا، وهـذا طبیعة الإصبعین فكلاهما یجاور الأخر 

الوجه یدفع احتمال أن یكون القرب بین النبي وبین كافل الیتیم قربا مؤقتا ثـم ینقضـي 

ویزول، كما أن تأكید القرب باستخدام الإشارة جعل المعنى یتحقق باللفظ والإشارة معـا 

ا علــى تأكیــد المــراد ومــن المعلــوم أن المعنــى إذا حصــل بطــریقین مختلفــین تعــاورا معــ

واستقرار المعنى في نفس السامع؛  وبهذا تكون الإشـارة قـد أدت دورا قـد یعجـز اللفـظ 

المعنـى المفهـوم وضـاعفته وجعلـت البیـان عن أدائه وبیانه، كما أن الإشارة هنا أزكت 

النبوي مؤلفا من ألفاظ قلیلة لكنها اشتملت على معـان كثیـرة تولـدت تلـك المعـاني مـن 

الإشارة التي تآزرت مع اللفظ في بناء الدلالة وتشید المعنى ممـا یـدل علـى أن مفهوم 

  .وتبلیغه إلى المخاطبین للإشارة هنا منزلة كبیرة في تحقیق مراده 
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  ) في السنة النبويةدراسة الحالةأسلوب ( من بلاغة

  مدخل:

تعد استراتیجیة دراسة الحالة إحدى استراتیجیات التدریس التي تهتم بدراسة موقـف    

تعلیمي لحالة محددة، یأخـذ المـتعلم خلالهـا فرصـة لأداء عمـل معـین، ثـم یقـوم المعلـم 

، مع تقدیم التوجیه والتقویم، وتقوم هذه الاستراتیجیة )١(بالحكم على أدائه سلباً وإیجاباً 

مـا إلـى أبعـاد متعـددة بهـدف دراسـتها بعمـق والعمـل علـى الحـد مـن "على تحلیل حالـه 

، وتهتم دراسة الحالة بدراسة الموقف التعلیمي من خلال جمع )٢(المشكلات التعلیمیة "

المــادة العلمیــة حــول الحالــة وتحلیلهــا مــن أبعــاد متعــددة، وتحدیــد أبعــاد الموقــف ســلبا 

  . وإیجابا ثم تصحیح الخطأ وجبر النقص في الموقف

  السنة النبوية  الحالة فيمن أمثلة دراسة  

الناظر في السنة النبویة یجد أن استراتیجیة دراسـة الحالـة فـي البیـان النبـوي مـن     

الاسـتراتیجیات المهمــة التـي تركــز علــى معالجـة حــدث أو موقــف محـدد یــتم تشخیصــه 

وتحلیله بشـكل موضـوعي ومنهجـي لیـتم معالجتـه، ومـن تطبیقاتهـا فـي السـنة النبویـة 

عَـنْ أَبِـي هُرَیْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ بسـندیهما: حدیث المسيء صلاته، فقد روى الشیخان 

صَلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ فَـدَخَلَ رَجُـلٌ فَصَـلَّى فَسَـلَّمَ عَلَـى النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ 

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ یُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ  ارْجِعْ ى" :عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ 

وَالَّـذِي  :ارْجِـعْ فَصَـلِّ فَإِنَّـكَ لَـمْ تُصَـلِّ ثَلاَثـًا فَقَـالَ  :عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الاوقـاف  ٦١٨ور: واستراتیجیات التعلم النشط،  نجاح عبد القادر محمد  سر  ) الرسول ١(

 ).٦١٨والشؤون الإسلامي،  الوعي الإسلامي العدد ( 

) أثــر اســتراتیجیة دراســة الحالــة فــي تــدریس الدراســات الاجتماعیــة علــى تنمیــة المیــل نحــو حــب ٢(

ــة،  ــة الإعدادی ــتعلم بالمرحل ــذ بطــئ ال ــدى التلامی ــاح المــادة والتحصــیل ل ــد الفت ــة االله حلمــي عب هب

  م  ٢٠٢٠)  یونیو ٧٤، المجلة التربویة لكلیة التربیة جامعة سوهاج، العدد (٥٥٥:  یدسع
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لاَةِ فَكَبِّـرْ ثـُمَّ اقْـرأَْ مَـا تَیَسَّـرَ  :عَلِّمْنِي فَقَالَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَیْرَهُ فَ  إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ

ى مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راَكِعًـا ثـُمَّ ارْفَـعْ حَتَّـى تَعْتـَدِلَ قَائِمًـا ثـُمَّ اسْـجُدْ حَتَّـ

  )١("تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى

في هذا الحدیث الشریف موقف تعلیمي اكتملت محاوره، حیث المعلـم وهـو النبـي      

–  ــیم ــوى التعلیمــي وهــو تعل ــذي دخــل فصــلى، والمحت ، والمــتعلم وهــو الصــحابي ال

اسـتراتیجیة تناســب هــذا  - –الكیفیـة الصــحیحة لأداء الصــلاة، وقـد اســتخدم النبــي 

؛  ومن یتأمـل معطیـات هـذا الحـدیث یجـد أنـه )دراسة الحالةـ(الموقف وهي ما تسمى ب

حالـة لهذه الاستراتیجیة"، فالحدیث قام علـى  یعد مثالاً واضحًا على استخدام النبي 

یعـد  رجلا یصـلى ولا یحسـن الصـلاة، وهـذا الأمـر منـه  حیث رأي النبي   محددة

فــي معالجــة الموقــف بحكمــة عالیــة،  تشخیصــا وتحلــیلا لتلــك الحالــة، فشــرع النبــي 

وهدوء ولین دون أن یعنف أو أن ینهر،  حیث طلب من الرجـل أن یعیـد صـلاته قـائلا 

له (ارجع فصل ) وكلما أعـاد صـلاته طلـب منـه النبـي أن یرجـع مكـررا ذلـك ثلاثـا ممـا 

ــى تشــخیص المشــكلة بد ــى حرصــه عل ــدل عل ــث ی ــوي حی ــر النب ــة التعبی ــة، ولاحــظ دق ق

أن مـا  ةاستعمال الفعل ( ارجع ) دون غیره كـ(عد) وذلك لیبین للمخاطب من أول وهلـ

أتــى بــه یجــب أن ینصــرف عنــه ویــأتي بغیــره وذلــك لأن مــادة (ر ج ع ) تحمــل معنــى 

رجع عن قـراره، أي غیـره، وهـذا یتناسـب  :، یقال)٢(الانصراف وغالبا ما یصحبها تعدیل

لا یریـد مـن الصـحابي الجلیـل أن یعـود لمثـل مـا كـان علیـه، بـل  ع الحـدث فـالنبيمـ

یرید منه أن یرجع عنه ویأتي بغیره،  بـدلیل قولـه: (فإنـك لـم تصـل) مـع أن الصـحابي 

لــذا  ؛وجــد فــي صــلاته نقصــا أدى إلــى بطلانهــا فكأنهــا لــم تكــن صــلى لكــن النبــي 

ة الأسمیة المؤكدة بــ(إن) لأن الصـحابي حرص النبي على تأكید كلامه بالتعبیر بالجمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٦٣ /١)  صحیح البخاري: ١(

  لسان العرب  مادة :  (ر ج ع).  )٢(
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 یعتقد في قرار نفسه أنه قد أدى صلاته ظانا أنها تامة صحیحة، فجـاء كـلام النبـي

مخالفا لمعتقده وما قر في نفسه فناسبه التأكید حتى یزیـل هـذا الظـن الـذي سـكن فـي 

ن قــرار نفســه، ویهــدم اعتقــاده بــأن مــا أتــى بــه یصــلح أن یكــون صــلاة،  لهــذا تجــد أ

فلم یقل لـه: ( لقـد صـلیت یـا رسـول االله ) بـل أسـرع فـي  الصحابي لم یناقش النبي

بســرعة ودون تــردد، ویظهــر ذلــك فــي قــول  تنفیــذ الطلــب  ونــزل  علــى أمــر النبــي

ــى الســرعة  ــاء الدالــة عل ــث عبــر بالف ــم جــاء) حی ــا صــلى ث الــراوي: (فرجــع یصــلي كم

والتعقیب؛ وذلك لما وجده مـن حـرص  علـى تأكیـد الخبـر فـي قولـه ( فإنـك لـم تصـل)،  

كما یفهم أیضا من التأكید ونفي الصلاة بالكلیة أن أمر النبي في قوله ( أرجع فصل ) 

، ان على سبیل الوجوب لا الندب أو الجواز، وفي قول الـراوي:  فسـلم علـى النبـيك

لـم یؤجـل تصـحیح أخطـاء الرجـل  ارجع فصل...) ما یدل علـى أن النبـي(فرد وقال: 

التي وقعت منه في صلاته، بل قصد إلى تصحیحها على الفور، مما یدل على حرصه 

  سخ في أذهان من وقعـت مـنهم، بـل على معالجة الأخطاء بشكل فوري حتى لا تتر

إن هذه السرعة كانت عاملا مهما وناجحا فـي إیقـاظ ذهـن الصـحابي وإعلامـه بأهمیـة 

الأمر وخطورته، وهذا الأمـر مـن الـدلالات التربویـة المهمـة التـي یجـب أن تترسـخ فـي 

لـم یشـر للصـحابي إلـى الخطـأ الـذي  ذهن كل معلم نـاجح،  ومـن الواضـح أن النبـي

ن أول وهلة بل جعله یمارس خطأه، وكرر هذا الطلب ثلاثا وهذه براعة مـن وقع فیه م

، حیث أراد أن یجعل مخاطبه مهیئا لیتقبل ما سیلقیه علیه من تعـالیم، وهـذا النبي 

تحقق عندما أخبره بأنه لم یصل، وأمره بالإعادة مما یجعـل الصـحابي یستحضـر ذهنـه 

تى إذا ما أشار النبـي إلـى موضـع الخلـل في كل حركاته وسكناته وأقواله في صلاته ح

نزل عنده في محله ومكانه فیكون الأثر أقوى وأبقا،  وبهذا یكون النبي قد قصـد إلـى 

دفــع الصــحابي إلــى التطبیــق العملــي دون الاكتفــاء بــالقول النظــري لأهمیــة الجانــب 

لج بهـا العملي في مثل تلك المواقف، ولعل ذلك ما جعل النبي یختار تلك الطریقـة لیعـا

هــذا الموقــف التعلیمــي،  وقــد حــرص النبــي علــى أن یــأمر الصــحابي  بإعــادة الصــلاة 
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ثلاثا حتى تكتمل الصـورة الذهنیـة لفعلـة بشـكل كامـل، كمـا أن فیـه إثـارة وحثـا لـه بـأن 

یبادر بالسؤال عن الطریقة الصحیحة للصلاة، ومعلوم أن الشيء إذا أتى للإنسان بعد 

النفس موقعا أقوى من إعطائـه إیـاه دون طلـب أو شـغف،  طلبه وإلحاحه فإنه یقع في

وفي التعبیر بـ((فرجع یصلي كمـا صـلى ثـم جـاء)) اسـتخدم (ثـم) فـي ( ثـم جـاء) لیـدل 

ــم أن النبــي ســیرده ثانیــة كــان  ــرا فــي صــلاته وعل ــم یجــد تغی علــى أن الصــحابي لمــا ل

) الــذي لــذا عبــر معــه بالفعــل (جــاء ؛المجــيء  فیــه ثقــل علــى نفســه وتــأني فــي فعلــه

یستعمل فیما فیه مشقة، وهذا یجعل المستمع یعیش الحالة النفسیة للموقف التعلیمي 

وكأنه یراه ویعاینه، ویكشـف هـذا الوصـف الـدقیق مـن الـراوي عـن السـر وراء صـیاغة 

ـــي  ـــه للنب ـــالحق)   –  -الصـــحابي قول ـــك ب ـــذي بعث ـــد بالقســـم( وال فـــي صـــورة التأكی

أتـى  بطریقـة النفـي والاسـتثناء تلـك الطریقـة  وأسلوب القصر ( ما أحسن غیـره) الـذي

التـي تســتخدم فـي المعــاني التـي تحتــاج إلـى مزیــد تقریـر وتأكیــد، بالإضـافة لمــا وجــده 

على إعـادة الصـلاة والتأكیـد فـي كـل مـرة علـى أنـه  –  -إصرار النبيمن الصحابي 

تشــعرها لــم یصــل، فــأتى التأكیــد لیكشــف عــن الحالــة النفســیة التــي اس هــذا فإنــه بفعلــه

المتكلم بداخله وهي أنه بذل جهده وأتى على كل ما عنده حتـى لـم یعـد لدیـه مـا یغیـره 

فــي صــلاته، فــأتى كلامــه مؤكــدا؛  قصــدا للمبالغــة وتمهیــدا لطلــب الــتعلم، وبهــذا فقــد 

أن تهیـئ الصـحابي لتلقـي فـي نجحت تلك الوسیلة التي عالج بها النبـي هـذا الموقـف 

شوقا إلى سد الخلل، وقد بلغ الحرص من الصحابي على المعرفة الصحیحة وتجعله مت

التعلم مبلغا كبیرا ویظهر ذلك في قوله: (علمني) حیـث حـذف المفعـول الثـاني حتـى لا 

یقتصر طلبه على أمر محدد بل إنه یرید أن یحصل كـل مـا یمكـن تحصـیله مـن النبـي 

التعلیمـي مهیئـا  ، فأفاد الحذف العموم مع الاختصار والإیجاز، وبهذا أصبح المناخ

وبعـد أن أقـرّ  لاستقبال المعارف التي أراد النبي أن یعلمها للصحابي الجلیل وكل أمته،

بتعلیمـه الخطـوات  الصحابي بعدم إحسـانه للصـلاة بغیـر هـذه الكیفیـة ، أخـذ النبـي 

فقال:" إذا قمت إلى الصـلاة..."   الصحیحة للصلاة في صورة تعلیمات واضحة موجزة 
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لأن عبـادة الصـلاة مـن  ؛اة الشرط (إذا) الدالة على تحقیق ما دخلـت علیـهواستعمل أد

العبادات المحقـق فعلهـا والتـي یسـعى دائمـا المـؤمن للحفـاظ علیهـا، وأتـى فعـل الشـرط 

علــى صــیغة الماضــي ( قمــت)؛ لیقــوي دلالــة التأكیــد المســتفادة مــن أداة الشــرط (إذا) 

ة علـى الصــلاة، وقولــه: ( فكبــر...) ویتعـاوران معــا علــى تأكیـد الحــرص علــى المحافظــ

استعمل الفاء الدالة على السرعة والتعقیب؛ لینبه المخاطب إلـى أن الإنسـان متـى قـام 

إلى الصلاة فعلیه ألا ینشغل بغیرها بل یجب أن یسرع في الـدخول إلیهـا، وفـي قولـه:( 

محـذوف، و كبر) إیجاز حذف إذ إن المعنى فكبر تكبیرة الإحرام، والحـذف هنـا للعلـم بال

لمناسبة مقام التعلم الذي یحتاج إلى أن یشتمل على معلومـات كثیـرة فـي وقـت قصـیر 

بأوجز عبارة، بحیث لا یحـدث لـدى المـتعلم اضـطراب  أو تشـویش بسـبب كثـرة الكـلام، 

كما أن فیه دلالة على أن المخاطب أتى بهـذا الأمـر علـى النحـو المطلـوب فـلا یحتـاج 

لأركـان الصـلاة عـدل النبـي عـن (الفـاء) واسـتعمل (ثـم)، معه إلى تفصـیل، وفـي بیانـه 

ــه أن  ــة فــي أداء الأركــان لظن ــل مــن الطمأنین ــى مــا فــات هــذا الصــحابي الجلی ــه إل لینب

ــه صــحة الصــلاة، لهــذا أكــد النبــي علیهــا  ــا رئیســا تتوقــف علی ــة لیســت مطلب الطمأنین

بیـان أهمیـة  علـى بالتعبیر بـ(ثم) التي تدل علـى الترتیـب والتراخـي، ولشـدة حرصـه 

الطمأنینـة فـي  جمیــع الأركـان لـم یكتــف بقولـه: (ثـم اركــع حتـى تطمـئن ثــم ارفـع حتــى 

تعدل ، ثم اسجد حتى تطمئن ، ثم ارفع حتى تطمئن ) بل أكد بعد كـل ركـن بحـال أتـى 

ــا، ســاجدا، جالســا)  للمبالغــة فــي أداء الــركن  ــى صــیغة اســم الفاعــل( راكعــا، قائم عل

ت والطمأنینة التي یجب أن یتلبس بهـا المصـلي فـي كـل ركـن والتأكید على  حالة الثبا

من أركان الصلاة، كما أن فیه دلالة على الاستمرار والثبات في  الطمأنینة، مما یعني 

ــركن بشــكل  ــة الطمأنینــة حتــى ینتهــي مــن أداء ال أن المصــلي یجــب أن یبقــى فــي حال

ذهــن المخــاطبین  كامــل، وهــذا یؤكــد علــى أهمیــة الطمأنینــة فــي الصــلاة، ویرســخ فــي

ضرورة إتقانها، وفي قوله: (وافعل ذلك فـي صـلاتك كلهـا) اسـم الإشـارة یعـود علـى مـا 

ــك   –  -ذكــره النبــي ــه إیجــاز غرضــه عــدم تكــرار تل ــر ب ــي التعبی مــن تعلیمــات، وف
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 التعلیمات مع التأكید على فعلها،  وعبر باسم الإشارة للبعید (ذلك) للتأكید على أهمیة

من تعلیمات فالإشارة إلیه بما هو للبعید یدل على عظیم شـأنها  - –ما ذكره النبي 

وارتفاع قدرها ممـا یعـزز مـن قیمتهـا  ویبجـل مـن قـدرها فـي نفـوس المسـتمعین، وفـي 

علـى إرشـاد   –  -قوله: (وافعل ذلك فـي صـلاتك كلهـا) مـا یـدل علـى حـرص النبـي

فـي كـل صـلواتهم، وبهـذا فقـد جسـد هـذا  المخاطبین بضرورة الحفاظ على هـذه الأمـور

الحـــدیث النبـــوي نموذجـــا متكـــاملا لاســـتخدام اســـتراتیجیة دراســـة الحالـــة فـــي الموقـــف 

  التعلیمي، لتأتي هذا الطریقة مناسبة لما یقتضیه الحال ویتناسب مع المقام.
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  الخاتمـــــــــــــة

إلا االله، عنــده مفــاتح الحمــد الله علــى مــا یســر بــه وأعــان علیــه ، وأشــهد أن لا إلــه    

ـــ  هــو، وأشــهدالغیــب لا یعلمهــا إلا  ـــ عبــده ورســوله أشــرف  صلى الله عليه وسلمأن ســیدنا محمــدا ـ ـ

 الخلق، وسید المرسلین.

فبعــد هــذه الجولــة البلاغیــة التــي تناولــت صــورا متنوعــة مــن الأســالیب التعلیمیــة      

التي وردت في السنة النبویة للوقـوف علـى دلالاتهـا البلاغیـة، فقـد آن للقلـم أن یخـط 

حصاد هذا التطواف، وأن یلم خیوطه وشجونه، في إشارة موجزة إلى أهم النتـائج التـي 

  على النحو الآتي: أسفرت عنها هذه الدراسة، وهى

أن البلاغـة العربیـة مجـال خصـب لكثیـر مـن الدراسـات البینیـة حیـث عن كشف البحث  .١

تنــاول البحــث جانبــا تربویــا؛ لیكشــف مــن خلالــه عــن البلاغــة النبویــة فــي صــیاغته، 

  وتوظیفه، وجمال استخدامه. 

 لـم تـأت فـي -  –أن الأسـالیب التعلیمیـة التـي اسـتعملها النبـي عـن كشف البحـث  .٢

كلامه لتكون مجرد وسیلة لنقل الأفكار فحسب، وإنما كانت توظف للتعبیر عن خلجات 

  النفس وانفعالاتها.

كان للأسالیب التعلیمیة المستخدمة دور بازر فـي تهیئـة المعنـى وإثـارة الـذهن وزیـادة  .٣

التركیز والانتباه، وتوضیح المراد وتقریبه للمسـاعدة فـي فهـم مـا أغلـق فهمـه، وإقنـاع 

  طبین وترسیخ المعلومات عندهم وحفظها في أذهانهم أكبر وقت ممكن .    المخا

أوضح البحث أن الوسائل التعلیمیة التي جاءت في البیـان النبـوي كـان لهـا دور كبیـر  .٤

في بناء الصور الكلیة للحدث والموقف، ولم تكن كالشيء السنوي العارض، بل مثلـت 

  ركنا رئیسا في التركیب البنائي للنص. 

لوسائله التعلیمیة في بیانه النبوي روعة في التناسب حیث  صلى الله عليه وسلم ر اختیار النبياظه .٥

تنوعت المقامات التي استعمل فیها النبي الأسالیب التعلیمیة وأتت كل وسـیلة متوافقـة 

مع مقتضى الحال، ملائمة للمقام منسجمة مع طبیعة السیاق، مراعیة اختلاف أحـوال 
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وقـف الـذي اسـتعملت معـه متسـقة مـع فقـه المعنـى المتلقین وقدراتهم، مناسبة مـع الم

  في الحدیث

علـى البلاغـة اللفظیـة  -  -لم تقتصر بلاغـة الأسـالیب التعلیمیـة فـي حـدیث النبـي .٦

والخـرائط  ،والرسـوماتفحسب، بل جمعت بین اللفظ وأسالیب تعبیریـة أخـرى كالإشـارة، 

  وغیرها. ،الذهنیة

على قدرته الهائلة في توظیف كل أسلوب في المقـام الـذي  لم تقتصر بلاغة النبي  .٧

في صیاغة أسالیبه ودقـة تراكیبهـا، واختیـار  یقتضیه، بل كشف البحث عن براعته 

ألفاظها وتوظیفها بدقة وإحكام، ومواضع ذكرها فتارة یبتدأ بها، وتارة ینهـي بهـا، وتـارة 

ي دقـة توظیـف الأدوات البلاغیـة تجد براعة عالیة فـمن البدایة حتى النهایة، بل  تأخذ

 وتنوعها للتعبیر عن المعنى بصورة دقیقة.

ــؤدي  .٨ ــة لت ــان النبــوي البلاغــة الصــوتیة توظیفــا بارعــا فــي المواقــف التعلیمی وظــف البی

المســتخدمة وظیفتهــا علــى أتــم وجــه وتتفــق مــع متطلبــات الســیاق الوســائل التعلیمیــة 

فقـد یتسـم الحـوار بنبـرة عالیـة، فتجـد الألفـاظ قویـة والعبـارات جزلـة،  وطبیعة الموقـف،

  .وأحیانا تجد الحوار یتسم بالهدوء، فتأتي ألفاظه رقیقة وعباراته سهلة

  التوصيات:

یوصى البحث بإجراء دراسات بلاغیة متخصصة حـول الوسـائل التربویـة المختلفـة فـي  .١

المختلفة التـي اسـتطاع بهـا البیـان النبـوي البیان النبوي، للكشف عن طریق المعالجة 

  أن یوظف تلك الوسائل التربویة في الأغراض المختلفة.

كما یوصى البحث بإجراء دراسات بلاغیة متخصصة للأحادیـث النبویـة التـي ورد  بهـا  .٢

أســلوب تعلیمــي محــدد بغــرض الوقــوف علــى أهــم الخصــائص والســمات البلاغــة التــي 

  ره وبیان مقاماته وأثره في معالجة المواقف .تمیز بها هذا الأسلوب عن غی

فالحمد االله الذي أعان ووفق ، فهذا غایة جهـدي  ومـا وقـف عنـده فهمـي فـي  وبعد :

بحثي حول بلاغة الأسالیب التعلیمیة البلاغیة المستخدمة في البیان النبوي، فإن كان 
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ي، وحسـبي فیه من توفیـق؛ فهـذا مـن فضـل االله علـىّ ، وإن كـان غیـر ذلـك فمـن نفسـ

أني بذلت ما في وسعي وطاقتي والكمال الله وحده، وصل اللهم على نبینا محمد وعلـى 

  آله وصحبه وسلم.  
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 فهرس المراجع والمصادر

  القرآن الكریم  م

أثر استراتیجیة دراسة الحالة في تدریس الدراسات الاجتماعیة على تنمیة المیل نحو    .١

بطئ الـتعلم بالمرحلـة الإعدادیـة، هبـة االله حلمـي حب المادة والتحصیل لدى التلامیذ 

)  ٧٤عبــد الفتــاح ســعید،  المجلــة التربویــة لكلیــة التربیــة جامعــة ســوهاج، العــدد (

  م  ٢٠٢٠یونیو 

هــ)، حـدیث ٣٥٤الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبـان (المتـوفى:    .٢

ــه: شــعیب الأرنــا٧٠١٠رقــم ( ــق علی ــه وعل ؤوط،  مؤسســة )  ، حققــه وخــرج أحادیث

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الرسالة، بیروت،  الطبعة: الأولى، 

إرشاد السـاري لشـرح صـحیح البخـاري: أحمـد القسـطلاني ، شـهاب الـدین (المتـوفى:    .٣

  هـ .  ١٣٢٣هـ)، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة: السابعة، ٩٢٣

ــة  أســالیب تــدریس الدراســات الاجتماعیــة، أحمــد اللقــاني،  عمــان:   .٤ مكتبــة دار الثقاف

  م . ٢٠٠٧للنشر والتوزیع، 

هـــ)، تحقیــق: ٨٥٢الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة، لابــن حجــر العســقلاني (المتــوفى:    .٥

 –عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض،  الناشــر: دار الكتــب العلمیــة 

  هـ ١٤١٥ -بیروت، الطبعة: الأولى 

هــ) ،  تحقیـق: السـید ٤٠٣ني (المتـوفى: إعجاز القرآن للبـاقلاني، لأبـي بكـر البـاقلا    .٦

  م١٩٩٧مصر، الطبعة: الخامسة،  –أحمد صقر،  دار المعارف 

ــوم البلاغــة، الخطیــب القزوینــي (   .٧ ــوم  ٧٣٩الإیضــاح فــي عل  –هـــ) ، دار إحیــاء العل

  م.١٩٩٨بیروت الطبعة الرابعة، 

ــان، الشــهیر بالجــاحظ (المتــوفى:    .٨ ــو عثم ــین، أب ــان والتبی ـــ)، دار ومكتبــة ٢٥٥البی ه

  هـ.  ١٤٢٣الهلال، بیروت، 
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تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن، ابــن أبــي الإصــبع    .٩

هـ)، تقدیم وتحقیق: الدكتور حفني محمد شرف، الجمهوریة العربیة ٦٥٤(المتوفى: 

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي. -جلس الأعلى للشئون الإسلامیة الم -المتحدة 

 –هـ)، الدار التونسـیة للنشـر ١٣٩٣التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (المتوفى:  .١٠

  هـ . ١٩٨٤تونس، سنة النشر: 

هــ)، دار الكتـب ١٣٥٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري (المتوفى:  .١١

  بیروت -العلمیة 

ــوفى:  .١٢ ــار)، محمــد رشــید رضــا (المت ــیم (تفســیر المن ــرآن الحك ـــ)، ١٣٥٤تفســیر الق ه

  م.  ١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

التوضـــیح لشـــرح الجـــامع الصـــحیح، لابـــن الملقـــن ســـراج الـــدین الشـــافعي المصـــري  .١٣

ـــوفى:  ـــق التـــراث،  دار ٨٠٤(المت ـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقی ـــق: دار الف هــــ)، تحقی

  م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩سوریا، الطبعة: الأولى،  –شق النوادر، دم

الجامع الصحیح سـنن الترمـذي، محمـد بـن عیسـى أبـو عیسـى الترمـذي، دار إحیـاء  .١٤

  بیروت، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون –التراث العربي 

الجامع المسند الصحیح لأبي عبد االله محمد بـن البخـاري،  دار ابـن كثیـر ، الیمامـة  .١٥

لطبعة الثالثة ، تحقیق : د. مصـطفى دیـب البغـا أسـتاذ الحـدیث وعلومـه بیروت، ا –

  ١٩٨٧ – ١٤٠٧جامعة دمشق،   -في كلیة الشریعة 

حاشیة الخضري، الشیخ محمـد الـدمیاطي الشـهیر بالخضـري، علـى شـرح ابـن عقیـل  .١٦

ــابي الحلبــي وأولاده ، مصــر ،  ــك ، مصــطفى الب ــن مال ــة الإمــام اب هـــ = ١٣٥٩لألفی

  م.١٩٤٠

بیــروت،  ٧حــدیث النبــوي مصــطلحه وبلاغتــه وكتبــه، تــألیف د/ محمــد الصــباغ، ط ال .١٧

  م.١٩٠٧هـ / ١٤١٨
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 ٢٠٠٥الحدیث النبوي وعلم النفس، محمد نجـاتي، دار الشـروق الطبعـة الخامسـة،  .١٨

  م . 

 الحـــوار فنیاتـــه واســـتراتیجیاته وأســـالیب تعلیمـــه ، منـــى إبـــراهیم اللبـــودي،  الطبعـــة  .١٩

  . ٢٠٠٣الأولى، القاهرة: مكتبة وهبه للنشر والتوزیع، 

هـــ، ١٤٢٩دلالات التراكیــب، د/ محمــد أبــو موســى ،  مكتبــة وهبــة، الطبعــة الرابعــة،  .٢٠

  م ٢٠٠٨

دلیل الفـالحین لطـرق ریـاض الصـالحین، محمـد علـي بـن محمـد بـن عـلان الشـافعي  .٢١

عرفـة للطباعـة والنشـر هـ)، اعتنى به: خلیل مأمون شیحا، دار الم١٠٥٧(المتوفى: 

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥لبنان الطبعة: الرابعة،  –والتوزیع، بیروت 

واســتراتیجیات الــتعلم النشــط، نجــاح عبــد القــادر محمــد  ســرور ، وزارة  الرســول   .٢٢

  . ٢٠١٦الأوقاف والشؤون الإسلامي،  الوعي الإسلامي العدد ، 

هــ)، بـاب ٢٧٥سـحاق (المتـوفى: سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بـن إ .٢٣

ــد كامِــل قــره  -) تحقیــق شــعَیب الأرنــاؤوط  ٥١٥٠فــي ضَــمِّ الیتــیم، حــدیث رقــم( محَمَّ

  م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠بللي، دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 

هـ)، حققه وخرج أحادیثه: حسن عبـد المـنعم ٣٠٣السنن الكبرى للنسائي (المتوفى:  .٢٤

بیروت، الطبعـة: الأولـى،  –شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة شلبي، أشرف علیه: 

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١

شـــرح الأشـــموني علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، علـــي بـــن محمـــد بـــن عیســـى، الأُشْـــمُوني  .٢٥

 -هــ١٤١٩لبنـان، الطبعـة: الأولـى  -هـ)، دار الكتب العلمیة بیروت٩٠٠(المتوفى: 

  م .١٩٩٨

مســمى بـــ (الكاشــف عــن حقــائق الســنن)، شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح ال  .٢٦

هــــ)، تحقیـــق: د. عبـــد الحمیـــد ٧٤٣شـــرف الـــدین الحســـین بـــن عبـــد االله الطیبـــي (

الریــاض)، الطبعــة: الأولــى،  -هنــداوي، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز (مكــة المكرمــة 
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  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

شــرح صـــحیح البخـــاري لابـــن بطــال، أبـــي الحســـن علـــي بــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك  .٢٧

) ، تحقیق: أبو تمیم یاسـر بـن إبـراهیم، دار النشـر: مكتبـة الرشـد هـ٤٤٩وفى: (المت

  م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة،  -

٢٨.  ، وميُّ الكَرمانيّ، الحنفـيُّ شرح مصابیح السنة للإمام البغوي، محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّینِ الرُّ

، تحقیــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن هـــ) ٨٥٤المشــهور بـــ ابــن المَلَــك (المتــوفى: 

المحققــین بإشـــراف: نـــور الـــدین طالــب، إدارة الثقافـــة الإســـلامیة، الطبعـــة: الأولـــى، 

  م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  .٢٩

بیروت،  –للملایین هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ٣٩٣(المتوفى: 

  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

  م  ٢٠١٠العصف الذهني وحل المشكلات، یحیى محمد نبهان،  .٣٠

بیـروت،  -فتح الباري شرح صـحیح البخـاري، لابـن حجـر العسـقلاني، دار المعرفـة   .٣١

  هـ١٣٧٩

ر هــ)، دا٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشـري جـار االله (المتـوفى:  .٣٢

  هـ. ١٤٠٧ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –الكتاب العربي 

الكواكب الدراري في شرح صـحیح البخـاري،  لمحمـد بـن یوسـف الكرمـاني (المتـوفى:  .٣٣

 -هــــ ١٤٠١لبنـــان، طبعـــة ثانیـــة: -هــــ)، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت٧٨٦

  م١٩٨١

الكـوراني الشـافعي الكوثر الجاري إلى ریـاض أحادیـث البخـاري، لأحمـد بـن إسـماعیل  .٣٤

هـ)، تحقیق: الشیخ أحمد عنایـة، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت  ٨٩٣(المتوفى 

  م.  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –
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،  مكتبة جریر العربیة السعودیة سنة ٩كیف ترسم خریطة العقل: توني بوزان،  ط:  .٣٥

  م . ٢٠١٠

شـمس الـدین البِرْمـاوي، أبـو عبـد االله محمـد اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح،  .٣٦

هــ)، تحقیـق ودراسـة: لجنـة مختصـة  ٨٣١العسقلاني المصري الشـافعي (المتـوفى: 

مــن المحققــین بإشــراف نــور الــدین طالــب، دار النــوادر، ســوریا، الطبعــة: الأولــى، 

  م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

  بعة الأولى.بیروت، الط -لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر   .٣٧

مــن صــحیح الإمــام البخــاري،  المجــالس الوعظیــة فــي شــرح أحادیــث خیــر البریــة  .٣٨

هــ): حققـه ٩٥٦شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد السفیري الشافعي (المتـوفى: 

لبنـــان  –وخـــرج أحادیثـــه، أحمـــد فتحـــي عبـــد الـــرحمن، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت 

  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الطبعة: الأولى، 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، أبو الحسن عبید االله بن محمـد المبـاركفوري  .٣٩

-الجامعـة السـلفیة  -هـ)، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتـاء ١٤١٤(المتوفى: 

  م ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الهند، الطبعة: الثالثة 

بوري المســـتدرك علـــى الصـــحیحین، لأبـــي عبـــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد النیســـا .٤٠

هــ)،  تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار ٤٠٥المعروف بابن البیع (المتـوفى: 

  ١٩٩٠ - ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

عـادل  -هــ)، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى:  .٤١

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،  الطبعة: الأولى، 

ــن أحمــد، أبــو القاســم الطبرانــي (المتــوفى:  .٤٢ هـــ)، ٣٦٠مســند الشــامیین، لســلیمان ب

بیروت، الطبعة: الأولى،  –تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي، مؤسسة الرسالة 

١٩٨٤ - ١٤٠٥  

(صـــحیح  المســـند الصـــحیح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله  .٤٣



 

  ١٨٨٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبـد ٢٦١یسابوري (المتوفى: مسلم)، لمسلم بن الحجاج الن

  بیروت.  –الباقي،، دار إحیاء التراث العربي 

ــاء القزوینــي الــرازي ، (المتــوفى:  .٤٤ ــن زكری ــن فــارس ب ــد ب ــاییس اللغــة، أحم معجــم مق

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هـ)، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ٣٩٥

حجـاج، أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف المنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن ال .٤٥

بیــروت، الطبعــة: الثانیــة،  –هـــ)، دار إحیــاء التــراث العربــي ٦٧٦النــووي (المتــوفى: 

  هـ١٣٩٢

  . ٢٠١٠نظریات التعلیم، عامد عبد الرحیم الزغول،  دار الشروق،  .٤٦

  .٢٠١٩ النظریة الارتباطیة لثورندایك، رهام إبراهیم الغامدي، رابطة الأدب الحدیث، .٤٧

  م. ٢٠٠٣وسائل الاتصال وتكنولوجیا التعلیم، علیان الدبس، دار صفاء/  .٤٨

  


